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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


يهدف البحث إلى بيان حكمة الله عز وجل في الابتلاءات المختلفة وذلك في ضوء ما 
تشير إليه الآيات الكريمة» أو ترشد إليه الأحاديث الشريفة» وبيان على فضل الصبر والصابرين 
على البلاء» وما يقال عند البلاء» مما ورد في الكتاب والسنة» وكذلك يوضح الاستفادة من الابتلاء 
Lad‏ يتعلق بالعملية التربوية وذلك على قدر ما تسعف به أصول ale‏ التربية» ثم يعمل البحت على 
بناء جيل صلب قوي ثابت على صراط الله المستقيم في المستقبل» وأيضا حث الأمة الإسلامية 
على الرجوع إلى مصادرها الأصلية» قرآنا وسنة» وفهمهما وتطبيقهماء للتأكيد على صلاحية الشرع 
الإسلامي لكل زمان ومكان» والتزمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي» القائمان على 
بذل أقصى جهد عقلي ونفسي» بهدف استخراج قوانين تريوية» مستنبطة من أدلتها التفصيلية» ومن 
ثم استخدمت هذين المنهجين بهدف استخراج فوائد وقيم من مواقف الأنبياء في الابتلاء بالأبناءء 
للاستفادة منها في عصرنا الحاضرء وخلص البحث إلى أن الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في 
خلقه في هذه الحياة» وأنه يكون بالخير والشرء وأن الصبر على فقد الأبناء له أجر وثواب abe‏ 
عند call‏ وأن من دوافع القتل» الحقد والحسدء و علاجهما الخوف من call‏ والاستسلام لقضاء الله 
وقدرهء والأخذ على يد الحاسدء LS‏ خلص إلى أن الراجح أن الذي وقع عليه الذبح هو نبي الله 
إسماعيل» لقوة الأدلة الدالة على ذلك» وتوصل البحث إلى أن العقم cla‏ لازم» والعقر cla‏ طارئ» 
ولكل من العقم والعقر دواء بفضل الله تعالى» ثم وسائل العلم الحديثة» وأن أشد الأنبياء ابتلاء هو 
سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم» حيث ابتلي بفقد أبنائه جميعا في حياته سوى فاطمة رضي 
الله عنها. 


الكلمات المفتاحية: الابتلاءء الأبناء» الأنبياء» الصبرء العقم 
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Abstract; 


The research aims to clarify the wisdom of God Almighty in the 
various afflictions, in the light of what the noble verses refer to, or the 
honorable hadiths guide to, and a statement on the virtue of patience and 
those who are patient in affliction, and what is said when affliction, which 
is mentioned in the book and the Sunnah, as well as clarifying the benefit 
of affliction. With regard to the educational process, to the extent that the 
foundations of pedagogy help it, then purely works to build a solid, strong 
generation that is firm on the straight path of God in the future, and also 
urges the Islamic nation to return to its original sources, the Qur’an and 
Sunnah, understand and apply them, to emphasize the validity of the law 
Islam is for every time and place, and | adhered in this research to the 
inductive and deductive method, which are based on exerting the utmost 
mental and psychological effort, with the aim of extracting educational 
laws, deduced from their detailed evidence, And then | used these two 
approaches with the aim of extracting benefits and values from the 
positions of the prophets in afflicting children, to benefit from them in our 
present time. And a great reward with God, and that one of the motives 
for killing is hatred and envy, and their treatment is fear of God, 
submission to God’s decree and predestination, and taking at the hands 
of the envious. The research concluded that sterility is a necessary 
disease, and sterility is an emergency disease, And the most tested 
prophets is the master of creation, Muhammad, may God’s prayers and 
peace be upon him, as he was afflicted with the loss of all his sons during 


his lifetime except for Fatima, may God be pleased with her. 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلي الإنسان أحسن عملاء وأشهد أن لا إله إلا الله 
الذي اصطفى من عباده ملائكة ورسلاء وأشهد أن سيدنا محمدا خير من alaj‏ بالهدى والرشداء 
صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه أبدا أبدا. وبعد. 
فحياة الرسل والأنبياء ليست سوى النماذج البشرية السامية لهذا السلوك الابتلائي الحر في 
التجارب الابتلائية» والمُثل الناجحة» فكل رسول وكل نبي يخوض في مختلف الأنواع من التجارب 
الابتلائية الممتعة والمؤلمة» شأنه في ذلك شأن البشر أجمعين» علاوةً على أنه يتخصص في نوع 
معو من | l A A TE TE‏ 
فمن الأنبياء من شهد قتل أحد أبنائه لأخيه, aging‏ من شهد مصرع ولده على الكفرء 
ومنهم من أمر بذبح ولده إرضاء لريه» ومنهم من ابتلي في ولده في تدينهم والتزامهم بدين الله 
ومنهم من ابتلي بفقد ولده وأحب أبنائه إلى قلبه مدة طويلة» ومنهم سيدهم صلى الله عليه وسلم من 
فقد كل أولاده في حياته ولم تمت بعده إلا إحدى بناته عليها السلام. 
ولكون الابتلاء لا سيما في الأبناء لا يخلو منه بشر حتى الأنبياء» ومكانته العظيمة في 
كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » وأهميته في تثبيت العقيدة لدى المسلمء 
أستخرت الله في أن أجمع هذه المادة من القرآن والسنةء فألهمني بفضله أن أخوض في جمع هذه 
المادة» فشمرت عن ساعدي» وأسأله التوفيق والسداد. 
أهمية البحث 
تكمن أهمية البحث في النقاط التالية: 
-١‏ البحث عن حكمة الله عز وجل في الابتلاءات المختلفة وذلك في ضوء ما تشير إليه 
الآيات الكريمة» أو ترشد إليه الأحاديث الشريفة. 
-١‏ الاستفادة من الابتلاء Lad‏ يتعلق بالعملية التريوية وذلك على قدر ما تسعف به أصول 
علم التربية. 
"- بناء جيل صلب قوي ثابت على صراط الله المستقيم في المستقبل. 
:- حث الأمة الإسلامية على الرجوع إلى مصادرها الأصلية» قرآنا cAimg‏ وفهمهما 
وتطبيقهماء للتأكيد على صلاحية الشرع الإسلامي لكل زمان ومكان. 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


مشكلة الد راسة 
تكمن مشكلة البحث فى الأسئلة الآتية: 
-١‏ ما الطرق التي تعامل بها الأنبياء مع ابتلائهم في أبنائهم؟ 
=Y‏ ما الأسباب والدوافع لظواهر الابتلاء؟ 
=Y‏ ها الفوائد التريوية والإيمانية في الجانب العملي والسلوكي والقيمي؟ 
é‏ ما الهدف فى تتاول هذه الدراسة؟ 
الأهداف 

تتجلى أهداف البحث إلى إبراز الإجابة على الأسئلة السابقة. 
-١‏ بيان طرق الأنبياء في تعاملهم مع هذا الابتلاء. 
؟- بيان الأسباب والدوافع لظواهر الابتلاء . 
-Y‏ اشتمال البحث على فوائد تربوية إيمانية في الجانب العملي والسلوكي والقيمي. 
٤‏ - إظهار الربادة النبوية في الجانب العملى الاجتماعي. 

الدراسات السابقة 


بعد الاطلاع والنظر في الكتب والدراسات التي توفرت لدي» مع الإقرار بقلة إطلاعي لم 
أجد من بحث هذا الموضوع بالشكل والمنهج الذي أريد بحثه» ولم يصل إلى علمي قيام أحد 
الباحثين calls‏ وأما الكتب الحديثة فقد كتبت في الموضوع بعض الكتيبات» ونشرت بعض 
المقالات المتفرقة هنا وهناك» لذا فإنني Sa}‏ باختصار أهم تلك الجهود والدراسات التي gals‏ 
الباحثون في موضوع سُنة الابتلاء مع التأكيد على أنه لم توجد دراسة تخص الابتلاء LAL‏ عند 

الأنبياء عليهم السلام: 

-١‏ 'برد الأكباد عند فقد الأبناء" للشيخ الحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي. قدم له عبد القادر بن شيبة الحمدء مكتبة فهد 
الوطنية, الرباض/ الطبعة: الأولى aN VY VEN‏ 

-١‏ رسالة بعنوان " سُنَّة الابتلاء في القرآن Tags‏ إعداد الطالب رجب نصر موسى الأنس» 
قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات days‏ الماجستير في أصول الدين بكلية الدراسات 
العليا في جامعة النجاح الوطنيةء في نابلس» فلسطين. 

*- "الابتلاء والمحن في الدعوات" د.محمد عبد القادر gal‏ فارس» دار الفرقان» عمان» 
4498( ام. 
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كه الابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
4- "الابتلاء في القرآن الكربم" dla)‏ محمد يوسف أحمد دوفش» عمان» الأردن» الجامعة 
الأردنية» al AA‏ "غير منشورة." 
ه- 'ظاهرة المحنة - محاولة لدراسة سننية"- د.خالص جلبي» دار call‏ الكوبتء ط:١.‏ 
5- "غزوة أخد في الكتاب والسنة" رسالة د. الحسيني أبو alig ciad‏ فيها عن فلسفة الابتلاء 
في gga‏ القرآن والسنة. 
مدهج البسحث 

التزمت في هذا البحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي» القائمان على بذل أقصى جهد 
عقلي ونفسي» بهدف استخراج قوانين تريوية» مستنبطة من أدلتها التفصيلية» ومن ثم استخدمت 
هذين المنهجين بهدف استخراج فوائد وقيم من مواقف الأنبياء في الابتلاء بالأبناء » للاستفادة منها 

mil خطة‎ 

اشتمل البحث على مقدمة» وثلاثة مباحث وخاتمة. 
واشتملت المقدمة على أهمية البحث» ومشكلتهء وأهدافه» والدراسات السابقة» ومنهج البحث» 
Atlas g‏ 
والمبحث الأول: بعنوان " البلاء سنة من سنن الله تعالى فى خلقه". وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن. 
المطلب الثانى: الأدلة من السنة. 
المطلب الثالث: الحكمة فى ابتلاء الأنبياء . 
المبحث الثانى: "الابتلاء بالأبناء عموما". وفيه مطالبان: 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة فى ذلك. 
المطلب الثانى: ما يقال عند الابتلاء. 
المبحث الثالث: "الابتلاء بالأيناء عند الأنبياء خصوصا". وفيه das)‏ مطالب: 


المطلب الأول: ابتلاء آدم عليه السلام. 


العدد )٠٤(‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول EEY‏ 


حولية كلية Sas all‏ الإسلامية بالقاهرة 


المطلب الثاني: ابتلاء نوح عليه السلام. 
المطلب الثالث: ابتلاء إبراهيم عليه السلام. 
المطلب الرابع: الابتلاء بفقد الأبناء . 


PONEN) 


وفيها أهم النتائج» وثبت المراجع. 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المبحث الأول 
البلاء سنة من سنن الله تعالى فى خلقه 

ليعلم المرء المسلم أن البلاء من سنن الله الكونية الجارية على عباده مؤمنهم وكافرهم» قال 
تعالى (الم أَحَسِبَ GI Gut)‏ يُتْرَكُوا Gi‏ يَقُونُوا Lal‏ وَهُمْ لا Y »٠:توبكنعلا {Ék‏ وبين سبحانه 
أن البلاء كما يكون بالشر يكون بالخيرء إوَتَبْلُوكُمْ éy‏ وَالْخَيْرٍ (ABB‏ الأنبياء Ter‏ وكان من adh‏ 
الناس بلاءَ الأنبياء لأن الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بالنبوة» وابتلاهم بالدعوة call‏ وابتلاهم بقوم 
ينكرون وبصفونهم بصفات القدح والذم» وابتلى بعضهم في أبنائهم» ليكونوا القدوة والمثل الأعلى 
لأقوامهم وسائر العالمين أجمعين. 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن. 

قال تعالى عن الابتلاء عامة في الأنبياء وغيرهم ASL‏ بِشَيْءٍ ASW Ge‏ وَالْجُوع 
uly Llp! Ga Gas‏ وَالثْمَرَاتِ pg‏ الصًابرين) البقرة:150. وقال تعالى( وَبِبْلُوكُمْ JAI‏ 
وَالْخَيْرٍ Willy Ald‏ ترْجَعُونَ)الأنبياء:5". وقال تعالى(الم* أَحَسِب النَّاسُ Gh‏ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا Leal‏ 
hy‏ لا يُفْتنُونَ * وَلَقَدْ Ub‏ الَذِينَ مِنْ قَبْلِهمْ فَليَعْلَمَنَ اله yall‏ صَدَقُوا Galil‏ الكاذبينَ)العنكبوت: 
-١‏ ". وقال تعالى عن موسى عليه السلام إوَقَتَلْتَ نَفْسَا AUST‏ مِنَ ái‏ وَفَتَنَاكَ cid gid‏ 
سِنِينَ)طه:٠‏ ؛.وقال تعالى عن سليمان UE iy‏ سُلَيْمانَ وَلَْيْنا على apuk‏ جَسَداً ثم 
أناتتاص:؛ ؟.وقال تعالى g‏ أَرْسَلْنَا إِلَى أمَم مِنْ قَبْلِكَ AGE‏ بِالْبَأْسَاءٍ agii chá‏ 
يَتَصَرّعُونَ)الأنعام: EY‏ .وقال تعالى(إنّا بَلَوْنَاهُمْ Les‏ بَلَوْنَا أَصْحَابَ i Adal‏ أَقْسَمُوا Kiyai‏ 
a‏ مُضبحين]ن:۷٠.‏ 

إلى غير ذلك من الآيات التى تتحدث عن الابتلاء» وكونه سنة من سنن الله فى خلقه. 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة. 

عَنْ سَعْد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال Gs GB:‏ رَسُول fol, al‏ الاس أَشَدُ بَلاءَ ؟ 
قال edd:‏ , ثُمّ dh‏ فَالْأَْئَلُ , فَيْبْتلَى الرَّجُلُ عَلَى GU, ade quad‏ كان Ki yha as‏ 
DL‏ , وَإنْ كان فِي ديه Ab‏ ابي عَلَى حَسَبٍ tab, ate‏ يَبْرَحُ a wel pod‏ يرك cet‏ 
عَلَى Gail)‏ ما ale‏ خَطِيئَةٌ(١).‏ 


)1( أخرجه الترمذي -السنن- أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء (Ta N/E)‏ حديث رقم (YAA)‏ وقال: حديث حسن 
صحیح»› وابن ماجه -السنن- AS‏ الفتن باب الصبر على البلاء AYYY)‏ حديث رقم YY)‏ ` ئ(. 
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حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


Les‏ أبي هريرة رضي الله etic‏ قال: قال aty‏ الله 238 «ما i Uf‏ بالمؤمن وَالمُؤْمنَة 
فى (ih aje lag an) Ál (AB Alley oils ais‏ 


وعَنْ Cig‏ رضي الله عنه» قال: قال Opts)‏ الله صلى الله عليه وسلم: JA USE»‏ 
ajail‏ إِنّ Gully JAS ak Shah‏ اك ws‏ إلا tha aiai óy oagal‏ شَكَرَء فَكَانَ AS BS‏ 
عَنْ ul‏ رَضِيَ gill ye Ale a‏ صل الله عليه alus‏ قَالَ: alc ae elfatl lie óp‏ 
Gly «dha‏ الله إذا cabs Lash Gai‏ فَمَنْ رَضِيَ Alb‏ الضَاء وَمَنْ سَخِط قَلَهُ السّخْط(). وعَنْ 
أبي BH‏ رضي اله عَنْهُ Cj‏ رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ah‏ الله به خَيْراً يُصِبْ 
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مِنْه'(). وعَنْ عَائْشَةَ رَضِي اله عَنْهَا قَالَثْ: قال all Gaig‏ صل الله عليه وسلم: lay‏ مِنْ مُصِيبَةٍ 
تُصِيبُ المْسْلِم إلا ÁE‏ الله بها AS‏ حَتّى الشؤكة يُشَاكها»”. 
المطلب الثالث: الحكمة في ابتلاء الأنبياء . 
١‏ -بلوغ الغاية من الكمال» في صبرهم على ما ابتلاهم الله به. 
؟- ليتسلى بهم من بعدهم من أممهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس فرأوا ما جرى على الرسل 
والأنبياء صبروا ورضوا وتأسوا بهم. 
۳-لتمتلئ صاع الكفار فيستوجبون ما أعد لهم من النكال العاجل والعقوبة الآجلة فيمحقهم 
بسبب بغيهم وعداوتهم فيعجل تطهير الأرض منهم. 


قال ابن القيم رحمه call‏ " واذا تأملت حكمته سبحانه Lad‏ ابتلى به عباده وصفوته بما 
ساقهم به إلى al‏ الغايات وأكمل النهايات التي لم يكونوا يعبرون إليها إلا على جسر من الابتلاء 
والامتحان . . . وكان ذلك DEN!‏ والامتحان عين الكرامة في e agia‏ فصورته صورة ابتلاء 


)1( أخرجه الترمذي -السنن- أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء )٦۰۱/٤(‏ حديث رقم (YYA)‏ وقال: حديث حسن 
ملع 

.)۲۹۹۹( أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خير (92/4؟؟) حديث رقم‎ (Y) 

(Y)‏ أخرجه الترمذي -السنن- أبواب الزهد» باب ما جاء في الصبر على البلاء )5٠01/4(‏ حديث رقم (YAN)‏ واللفظ cal‏ وقال 
حسن غريب. وابن ماجه السنن- كتاب RA‏ باب الصبر على البلاء (۱۳۳۸/۲) حديث رقم (ENN)‏ 

(03 £0) حديث رقم‎ (11 0/V) أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كناب المرضء باب ما جاء في كفارة المرض‎ (E) 

)0( أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب المرض» باب ما جاء في كفارة المرض» )١1/1/(‏ حديث رقم )+ (OVE‏ ومسلم؛ 
كتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو )۱۹۹۱/٤( US‏ حديث رقم (81/5؟). 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


سے حب i‏ كه الابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
وامتحان » وباطنه فيه الرحمة والنعمة » فكم لله من نعمة جسيمة ومنّة عظيمة تُجنى من قطوف 
الابتلاء والامتحان"(١).‏ 


(Ya ASYA A/N) مفتاح دار السعادة‎ (1) 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المبحث الثاني 
الابتلاء بالأبناء عموما 


الابتلاء في الأولاد من DEN! abel‏ وأثقل GY!‏ وهو نار تستعر في الفؤاد» وحرقة 
تضطرم في الأكبادء ولهذا كان ثواب الصبر على ذلك جزيلاء ويكون أجره في ميزانه يوم القيامة 


المطلب الأول: الأحاديث الواردة في ذلك: 

ورد في السنة النبوية أحاديث كثيرة عن الابتلاء بالأبناء» وما أعده الله je‏ وجل من dai‏ 
للصابرين على هذا البلاء. ولضيق المقام أذكر نماذج من السنة النبوية على ذلك»ء فمنها على 
سبيل المثال: Ye‏ أبي B‏ رضي اله Ln ll ge Ale‏ الله عَلَيْهِ alg‏ قال: Ega Y»‏ لِمُسْلِم 
A898‏ مِنَ الوَلَدِء o Án Glad‏ إل åa‏ القسَم»(١).‏ 

وعنه قال: أت ll fjal‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ ces sling‏ لَهَاء فَقَالَث: يا تبي الله اذغ الله لَه 
GE Gis Ul‏ قال: adie alt‏ قَالَتْ: aa‏ قال: sil,‏ اختظزتِ بحظار شَدِيدٍ Ga‏ 
(Jx Ú‏ 

وعنه أيضا: čj‏ رَسُولَ alt‏ صلى الله عليه وسلم قال: ' يَهُول AM‏ تَعَالَى: be‏ لِعَبْدِي المُؤمن 


å 


عِنْدِي جَرَاء؛ 1 قَبَضْتُ jia‏ مِنْ i gii Jat‏ احْتَسَبَهُ Yy‏ الجَنّةُ (Y‏ 
bes‏ أبي Glas‏ قال: sae GN Gib‏ )44 مَات لي eG‏ فَمَا أَنْتَ Aas‏ عَنْ Ja‏ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ di Gus dla‏ به Gá‏ عَنْ مَوْتَانَا؟ قال: قال: تَعَمْء hjú‏ 
Vfl dish (‘) Joules‏ أَحَدُهُمْ أَبَاهُ - أو قال a La .- angi‏ - أو قال oan‏ -. كما HT‏ 


)5( أخرجه البخاري لامع الصحيح- كتاب الجنائز باب فضل من مات له ولد فاحتسب (v¥/¥)‏ حديث رقم (Ves)‏ ومسلم 
-المسند الجامع- كتاب البر والصلة باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه (Ya YAE)‏ حديث رقم (YAY Y)‏ 


(YATS) حديث رقم‎ (YY aS E) أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب البر والصلة باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه‎ (Y) 
(NEYE) العمل الذي یبتغی به وجه الله (۹۰/۸) حديث رقم‎ wi أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الرقاق‎ (Y) 


)£( قال ابن ناصر الدمشقي: "الدغموص دويبة تغوص 3 sil "tht‏ الغوص. فهم يلعبون 3 i‏ الجنة. وقوله"صدفة توبك" 
بكسر النون طرفه» وهي جانبه الذي لا هدب A‏ ويقال: هي حاشية الثوب أي جانب كان. (برد الأكباد بفقد sla‏ ص9 ؟). 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كه الابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
نا gi dit,‏ هَدَاء فَلَا (ALi‏ - أو قال فلا يهي - حَتَّى AL‏ الله وَأَبَاهُ الْجَنّة('). slas‏ 
في رواية O ٠. i‏ في أنهار الجنة". 


Ja)" صلى الله عليه وسلم قال:‎ ail رَسُولَ‎ Sf رضي الله عنه»‎ Cop bl! أبي مُوسَى‎ bey 
o Sak sida َعَم فَيَقُولُ:‎ adda (gai Uy لمَلائگته: قَبَضْتُمْ‎ Ai) قال‎ wall Wy مَاتَ‎ 
Ún اللّهُ: ابْنُوا لعَبْدِي‎ GÉ قال عَبْدِي؟ فَيَقُونُونَ: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ‎ lite UA cand فَيَقُونُونَ:‎ 
.)'(' الحَمدٍ‎ Eds وَسَمُوهُ‎ a في‎ 


al Ais at صلى الله عليه وسلم: «مَنْ‎ ail رضي الله عنه قَالَ: قال ره سول‎ all te وعَنْ‎ 
فَقَالَ‎ > «aË قَالَ:‎ at) قَدَّمْتُ‎ A بُو‎ Jú > «ÚI ¢ Ga Gad ides 4] Í كَانُوا‎ ali يَبْلْعْوا‎ 
: الأولى»‎ Andzel) ذَاكَ عِنْدَ‎ Lal) «وَوَاحِدَاء وَلَكِنْ‎ JÉ وَاحِدَاء‎ Co eól Go Cas by gal 


Ae يَسْمَعْ يِسْمَعْ منْ‎ al bas وَأَبُو‎ cus Ëu Kh» 


Gil dey‏ سَلْمَىء Gel‏ رَسُولِ الله Le‏ الله عَلَيْهِ aag‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله chica‏ الله 
slag Atle‏ فوا ' بخ بخ ما أَنْقَلَهْنَ فِي الْمِيرَآن: لا ja‏ لله وَسْبْحَانَ ال ME Á baly‏ 
iaig « jas)‏ الصاح يُتوَفّى لِلْمْسْلِم فَيَحْتَسِبُهُ '(). 

وعَنْ thal Gola tame Ql‏ إِلَى رَسُول الله he‏ الله aag ae‏ فَقَالَتْ: G‏ رَسُولَ الل 
IGY ass‏ بحديثك» فَاجِعَل ئا مِنْ sl es adi‏ فيه Gale tee Wabi‏ ال فَمَالَ: Gád‏ 
في adi‏ كَذَا وَكَذَا فِي مَكَانِ AS‏ وَگڏا» › فَاجْتَمَعْنَء Gale‏ رسو الله صَلَّى الله Egalas calag aie‏ 
Aad Lie‏ ال ثم قَاَ: Abid Shad oie be»‏ بَيْنَ يَدَيْهَا مِنْ وَلَدِهَا AIG‏ إلا كان óa Vilas KÍ‏ 


)1( أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب البر والصلة باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه (Ye YAE)‏ حديث رقم (YATA)‏ 


(Y)‏ أخرجه الترمذي -السنن- أبواب الجنائز باب فضل المصيبة إذا احتسب (۳۳۲/۳) حديث رقم (YY)‏ وقال: حديث حسن 
غريب. 

(۳) أخرجه الترمذي -السنن- أبواب BLA!‏ باب ما جاء في ثواب من قدم ولدا (PAVAT)‏ حديث رقم (eTA)‏ وقال غريب» وابن 
ماجه -السئن- كتاب الجنائز باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده )94/9( حديث رقم (ATA T)‏ قلت: إسناده ضعيف, فيه 
أبو محمد مولى عمر بن الخطاب: قال الحافظ ابن حجر: مجهول. (تقريب التهذيب ص١517).‏ 

(E)‏ أخرجه النسائي كتاب عمل اليوم والليلة من السنن الكبرى )۷٤/۹(‏ حديث رقم (AAYY)‏ وأحمد -المسند- مسند المكيين» 
حديث مولى لرسول الله صلی الله عليه وسلم (EYAYE)‏ حديث رقم (55717١).وصححه‏ ابن حبان في صحيحه :)١١8/"(‏ 
والحاكم في المستدرك (V49/9)‏ حديث رقم (AAAG)‏ ووافقه الذهبي. 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


Cail Gill قال:‎ A مَرَتَيْنِه‎ stet قال:‎ CCN رَسُولَ اله أو‎ bs hehe al النَّارِ» » فَقَالَتِ‎ 


Lay rales مَسْعُودِ رضي الله عنه؛ قال: قال رَسُولٌ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ‎ ci الله‎ te Jey 
al call GaN aisd ذَاكَ بِالرّقُوبٍ‎ Gab قال:‎ Al Ug لا‎ call فِيكُنْ؟» قال قُلْتا:‎ Gash) تَعْدُونَ‎ 


وم س 


att‏ مِنْ od‏ شَيْنَا»('). 


2 


)١(‏ أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب تعليم البي صلی الله عليه وسلم أمته من الرجال 
والنساء نما علمه الله )4/4 )٠١‏ حديث رقم (VV e)‏ ومسلم +المسندك الصحيح- كتاب البر والصلة باب فضل من يموت له ولد 
فيحتسبه )۲۰۲۸/٤(‏ حديث رقم (YAPT)‏ 


(YA) حديث رقم‎ (Ys A E/E) أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب البر والصلة باب فضل من بملك نفسه عند الغضب‎ (Y) 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المطلب الثاني: ما يقال عند الاستلاء. 

ليقل من أصيب بمصيبة» أو نوع من البلاء» ما أمر به من الاسترجاع والدعاء» ومن ذلك 
ما صح من حديث أم المؤمنين أم سلمة رَوْجَ gill‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ calag‏ قالت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 
راجغون)البقرة: 2155 اللهُمٌ أجُزني في مُصِيبَتِي» وَأَخْلف لي GAS‏ مِنْهَاء إلا al‏ اله في Aigua‏ 
a‏ لَهُ cl  اهنِم pá‏ لما A‏ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: كما أَمَرَنِي Opty‏ الله Ae‏ الله aje‏ 
Calla aag‏ الله لي ke Ad‏ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ('). 

وعنها رضي الله عنها Gull‏ قال رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ sala‏ " إِذَا ola)‏ أَحَدَكُمْ 
بها خَيْرَا مِنْهَا '(). 

Canal «مَنْ‎ alag الله عَلَيْهِ‎ = LÄN أبيهاء قال: قال‎ Ge الْحْسَيْنِء‎ oh وَعَنْ فَاطِمَة‎ 
asa ati, Ail من‎ ál AM CaS تَقَادَمَ عَهْدُهَاء‎ ól فَأَحْدَثَ اشترْجَاعاء‎ Afgan 5638 Abate, 


.) Jacue 


ومما يؤثر من صبر من أصيب بأحبابه وتعزى بحسن العزاء على مصابه» ما صح عن 
أنس بن مالك رضى al‏ عنه قَالَ: كَانَ Cpl‏ لأبي Si EANA‏ 3 فَخَرَجَ EEA il‏ £ فقبض | ‘ical‏ 
gag tal‏ أَبُو haih‏ قال: ما dad‏ ابنِي؟ real 4) GME‏ فق Sal‏ :هما كان فرت ai)‏ العشاء 
فَتَعَشَّىء i‏ أَصَابَ مِنْهَاء Wald‏ فَرَعَّ قَالَتْ: وَارُوا الصَّبِيء ald‏ أُصْبَحَ gil‏ طَلْحَةَ A‏ رَسُولَ الله Ace‏ 
الله slag aile‏ فَأَخْبَرَكُ فَقَالَ: «sadly aiui‏ قَالَ: نَعَمْء قَالَ: agli‏ ارك لَهُمَا» ME Clg‏ 
ld‏ لِي أَبُو طَلْحَةَ: Ss abs)‏ تأت به التب صَلَّى الله عَلَيْهِ alg‏ فَأَتَى به التب صَلَّى الله ale‏ 
coals dae Clady calag‏ فَأَحَدَهُ Lo gl‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ slid‏ «أْمَعَهُ شَيْءٌْ ؟» قَالُوا: a‏ 
Zl) Weld Silat‏ صَلَّى الله عَلَيْهِ alag‏ َمَصَْعَهَاء م Ge dl‏ فيهء فَجَعَلَهَا في في الصَّبِيَ A‏ 


)1( أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب الجنائز باب ما يقال عند المصيبة (۳۲/۲) حديث رقم (ANA)‏ 


(Y)‏ أخرجه gl‏ داود -السنن- كتاب الجنائز باب في الاسترجاع )١31/(‏ حديث رقم (PINA)‏ والترمذي حالسين- أبواب 
الدعوات باب ما جاء في عقد التسبيح باليد(ه/577) حديث رقم (YONA)‏ 


(Y)‏ أخرجه ابن ماجه -السنن- كتاب الجنائز باب ما جاء في الصبر على المصيبة )0/9 (OV‏ حديث رقم (ITa e)‏ قال البوصيري 
في المصباح )٥۰/۲(‏ إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف. 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


حَنَّكَهُ Ge slang‏ اللو('). وفي رواية البخاري: قال سُفيَانُ: O85 Clas‏ من الأنضار: tagl Cas‏ 
gh dass‏ كُلّهُمْ قذ 8 bal‏ 

يعني من أولاد عبد call‏ الذي ولد له من جماع تلك الليلة» التي مات فيها الولد المذكورء 
وهو gil‏ عمير الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداعبه» Uv: phy‏ أَبَا عْمَيْرِء ما Jab‏ 
(«ji‏ 

ويروى عن عبد الله بن عمر رضي all‏ تعالى عنهما أنه اشتكى له ابن فاشتد وجده عليه 
حتى قال بعض القوم لقد خشينا على هذا الشيخ إن حدث بهذا الغلام حدث فمات الغلام فخرج ابن 
عمر فى جنازته وما daj‏ أشد سروراً أبداً منه فقيل له فى ذلك فقال ابن عمر إنما كان حزنى رحمة 
له فلما وقع أمر الله رضينا (a‏ 


- ومسلم‎ (AYA) أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الجنائز باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة (۸۲/۲) حديث رقم‎ (A) 
.)١ EOV) حديث رقم‎ (V4 A/E) المسند الصحيح- كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري‎ 


(Y)‏ أخرجه البخاري -الجامع Ls - E‏ ا باب الاليساط إلى الان JN)‏ د حديث رقم )11749( ومسلم -السند 
الصحيح- -كتاب الأدب باب dine‏ نيك موود ء I‏ ولادته J! ues‏ صالح )١ 597/9 Ke‏ حديث رقم زمه ١‏ ؟). 
(۳) إحياء علوم الدين» للغزالي (wea /t)‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول LOY‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المعحت الثالت 
الابتلاء بالأبناء عند الأنبياء خصوصا 
اشتد الابتلاء بالأنبياء عليهم السلام» فمنهم من شهد قتل أحد أبنائه لأخيه, ومنهم من شهد 
مصرع ولده على الكفرء ومنهم من أمر بذبح oag‏ إرضاء لربه» ومنهم من ابتلي في ولده في 
تدينهم والتزامهم بدين الله» ومنهم من ابتلي بفقد ولده وأحب أبنائه إلى قلبه مدة طويلة» ومنهم 
سيدهم BE‏ من فقد كل أولاده في حياته ولم تمت بعده إلا إحدى بناته عليها السلام. 
المطلب الأول: ابتلاء آدم عليه السلام. 


إن أول جريمة على الأرض اقترفها الإنسان» كانت من قبل ابني coal‏ حيث ابتلي عليه 
السلام بشهود قتل أحد أبنائه لأخيهء فكان أحدهما قاتلاء والآخر مقتولا(')» قال تعالى Dig}‏ عَلَيْهِمْ 
ب th‏ آدَمَ aly‏ إِذْ Ge gti úni Wd‏ أَحَدِهِمَا aký gú AY óa J aly‏ قان Lal)‏ 
ists‏ اللَهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ1 المائدة70('). فلم يكن القاتل على تدين والتزام بدين الله كي يردعه من 
الوقوع في جريرته. 

أولا: الأسباب والدوافع: 

اختلف فى السبب الذي قربا لأجله قرياناً على قولين: أحدهما: أنهما فعلاه لغير سبب. 
والثاني: وهو أشهر القولين أن ذلك لسبب(). 

واختلف في سبب قبول قريان أحدهما على وجهين: أحدهما: لأنه كان أتقى اله من الآخر 
لقوله: Lad}‏ يَتقَبَلْ اله مِنَ الْمْتَّقِينَ). الثاني: GY‏ المتقبل منه تقرب بخيار ماله, والآخر تقرب بشر 
ماله, فلم Sid‏ منه, وهذا قول ابن عمر وأكثر المفسرين. 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر: " اختلف في اسم القاتل فالمشهور قابيل بوزن المقتول لكن أوله هاء وقيل اسم المقتول قين بلفظ الحداد 
وقبل قاين بزيادة ألف. (فتح الباري ATAA‏ 

(Y)‏ اختلف المفسرون في المراد بابني آدم على قولين: أحدهما Ladi‏ من بني إسرائيل وهو قول الحسن البصريء والثاني: hadi‏ من صلب 
آدم عليه السلام وهو قول ابن عباس وابن عمر ومجاهد وقتادة. ورجح الطبري gui‏ (تفسير الطبري النكت والعيون» 
للماوردي ۲۷/۲). 


(Y)‏ ذكر أهل التفسير في سبب ذلك حكايات مرجعها إلى قصص وروايات أهل الكتاب ds‏ يصح منها شيء. ومن أراد المزيد فعليه 
بتفسير الطبري V/A)‏ تفسير الماوردي (۲۷/۲)» الكشاف للزمخشري (17/9) إلى غيرها من كتب التفسير. 
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واختلف في قربانهما هل كان بأمر آدم, أو من قبل أنفسهما على قولين: أحدهما: أنهما 
قربا بأمر آدم حين اختصما إليه. والثاني: أنهما قربا من قبل أنفسهما. واختلف في القاتل هل كان 
عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً؟ فقال قوم كان كافراً , وقال آخرون بل كان day‏ سوء فاسقاً('). 

والحاصل من GLY!‏ بعيدا عن الاختلاف الوارد في تعيين الأشخاصء ونوع القريان» إلا 
أن ظاهر الآيات تخبر بأن المقتول قال لقاتله: إن كنت لا تنزجر عن هذه الكبيرة بسبب نصحي 
لك» فلا بد وأن تترصد قتلي في وقت أكون غافلا عنك» وعاجزا عن دفعك» فحينئذ لا يمكنني أن 
أدفعك عن قتلي إلا إذا قتلتك ابتداء بمجرد الظن والحسبان» وهذا مني كبيرة ومعصيةء وإذا دار 
الأمر بين أن يكون فاعل هذه المعصية أنا وبين أن يكون أنت» فأنا أحب أن تحصل هذه الكبيرة 
لكلا ag‏ 

ومن المعلوم أن إرادة صدور الذنب من الغير في هذه الحالة وعلى هذا الشرط لا يكون 
حراماء بل هو عين الطاعة ومحض الإخلاص. فعن الحسن مرسلا , عن النبي صلى الله عليه 
وسلم, أنه قال: Gy’‏ ابي aT‏ ضَرَبَ She‏ ِهذه AD‏ , فَخُدُوا مِنْ خَيرهِمَا , وَدَعُوا شَرَّهُمَا'('). 

ثانيا: العلاج: 


يظهر من سياق الآيات أن السبب في وقوع هذه الكبيرة» هو الحقد والحسدء جراء قبول 
قريان أحدهما عن الآخرء وقد cla‏ في طياتها العلاج لهذا الداء العضال المتمكن في بني آدم» في 
قوله تعالى Gat}‏ بَسَطْت gy)‏ يَدَكَ ill‏ ما أنَا hai‏ يدي a)‏ لأفثلك إِنِي أَخَافُ اله y‏ 
العَالّمينَ)المائدة:۲۸. قيل: كان المقتول أقوى من القاتل ولكن تحرج عن قتله واستسلم له خوفاً من 
الله تعالى. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن عرفطة : " يا خَالِدُ Ug)‏ سَتَكُونُ ks‏ 
dias‏ وَفتنُ وَاخْتِلَافٌء فَإِنْ اسْتَطّغت أنْ تَكُونَ عبد الله الْمَقْثُولَ لا الْقَاتِنَ Gable‏ '(). 


.)۴۷/۲( النكت والعيون‎ (PEVNA) مفاتيح الغيب = تفسير الرازي‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه أحمد -السند- مسند الأنصارء حديث عني السعدي عن أبي بن كعب (ه"/ 11 )١‏ حديث رقم (9*؟١5)‏ وأبو داود 
في الزهد )١87/١(‏ بلفظ مقارب. 

(۳) أخرجه أحمد -المسند- مسند الأنصار»حديث خالد بن عرفطة (۱۷۷/۳۷) حديث رقم (VY E949)‏ والطبران في المعجم الكبير 
)۱۸۹/٤(‏ حديث رقم (EA)‏ والحاكم في المستدرك (257/4) وسكت عنه وكذا الذهبي في التلخيص» لكن قال الميثمي في مجمع 
الزوائد )۲/۷ :)"”٠‏ "رواه أحمد والبزار والطبراني» وفيه علي بن زيد وفيه ضعف وهو حسن الحديث» وبقية رجاله ثقات". 
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قال البيضاوي: 'إنما قال: Ul be‏ بباسط في جواب لَيْنْ ih‏ للتبري عن هذا الفعل الشنيع 
clad)‏ والتحرز من أن يوصف به ويطلق عليه ولذلك أكد النفي بالباء'(١).‏ 

جاء في الصحيحين ما يؤكد على هذه الجريمة وأن كل ما يقع منها يتحمله ابن آدم الأول. 
فعَنْ sie‏ الله رضي الله aie‏ قَالَ: قال رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم: «لآ Guth Ui‏ ظَلْمَاء إل 
گان عَلَى ابْنِ آدَمَ Das DH‏ مِنْ دَمِهَاء (adit Gar Ga OH) AY‏ قال النووي: " هذا الحديث 
من قواعد الإسلام وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في 
ذلك العمل مثل عمله إلى يوم القيامة...'('). وقال الحافظ ابن حجر: 'ووجه الاستدلال به أن 
القاتل المذكور يشارك من صنع صنيعه لكونه فتح له الباب ونهج له الطريق'(١).‏ 

إذن يكمن العلاج لهذا المرض الحامل على القتل» في الخوف من الله والاستسلام لقضائه 
وقدره» ودفع صولة القاتل بالتذكير cally‏ والأخذ فوق يديه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: Jil‏ 
أَخَاكَ tate‏ أو مَظلُومًا»: قالوا: يَا رَسُولَ call‏ هذا jai‏ مَظْلُومَاء Stak CAKE‏ ظَالمًا؟ قال: 
GÉ ial,‏ يَدَيْهُ»(). 

المطلب الثاني: ابتلاء نوح عليه السلام. 

كان نوح عليه السلام أول نبي ورسول إلى أهل الأرضء ومكث فيهم ألف سنة إلا خمسين 
عاماء قال iaj Sata}: thes‏ وحاً إلى قؤمه Gul‏ فيهخ Y) Aiea Call‏ خَمْسِينَ عامًا)النكبوت: 
5 . وكان قد كثرت فيهم المعاصي» وكثرت الجبابرة وعتوا عتوا كبيراء وكان نوح عليه السلام 
يدعوهم ليلا ونهاراء سرا وعلانية» وكان صبورا حليماء ولم يلق أحد من الأنبياء أشد مما لقي نوح؛ 
فكانوا يدخلون عليه فيخنقونه حتى يترك وقيذا('). 

ولما يئس نوح عليه السلام من إيمان قومه دعا عليهم SEY Gi}‏ عَلَى Ge val‏ 
Gy sls‏ دَيّاًا)نوح:٠٠.‏ وكان ممن حق عليه القول في الهلاك ابنه Ded) GÜ‏ فِيهَا مِنْ OS‏ 


.)١١۳/۲( أنوار التنزيل وأسرار التأويل -تفسير البيضاوي‎ )١( 


(Y)‏ أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- Cus‏ أحاديث الأنبياء باب GE‏ آدم صلوات الله عليه (APYE) ahg‏ حديث رقم 
«(YTS‏ ومسلم -المسند الجامع- كتاب القسامة باب بيان ثم من سن القتل (Aa P/E)‏ حديث رقم NAVYS‏ 
مع ثم من سن رشم 


.)١155/11١( شرح النووي على مسلم‎ (Y) 
(VOM) فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 
(VEEE) (ه) أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب المظالم باب أعن أخاك ظاطا أو مظلوما (۱۲۸/۳) حديث رقم‎ 


(5) تفسير القرطبي (47/5). 
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alj; cal oi‏ إلا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ Usd‏ وَمَنْ Gal‏ وَمَا e agafi T) dae Gaal‏ £ وكان 
يأمل إيمانه إلى آخر لحظة في حياته (يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين)هود: .٤١‏ لكن 
أخبره سبحانه بأنه ليس من أهله إقال يا توخ ai i)‏ مِن at 45) Ah‏ غَيْرُ صَالِح فلا cols‏ 
ما Gul‏ لك به dliel gij gle‏ أن تكُون a‏ الْجَاهِلِين)هود:”4. | 
أولا: الأسباب والدوافع: 
يرى الباحث أن هناك أسبابا ودوافع بعد قضاء الله وقدره» أدت إلى كفر ابن نوح وهي: 
-١‏ رفقاء السوء: حيث كان مع الكثرة التي خرجت عن تعاليم نوح عليه السلامء في توحيد الله 
تعالى» وترك عبادة الشرك والأوثان» فعبد ما عبده قومه وأشرك بالله تعالى» وكان ممن 
يتهم هو وأمه أباه بالجنون» كما قال ابن عباس('). 
؟- الكبر والغرور: يظهر ذلك في شخصية ابن نوح حينما ناداه بالركوب معه في السفينة: 
فأبى واستكبر على نداء أبيه» كما أبى واستكبر إبليس عن أمر dy‏ فلعن وطرد الأخيرء 
وغرق الأول» وظن بغروره أنه إذا التجأ إلى أي جبل سوف ينجوء وقد ورد في ذلك أقوال 
لا دليل عليها أعرضت عن ذكرها اكتفاء بقول الله تعالى فهو أصدق القائلين J}‏ سآوي 
shll Ge neds JS Gl)‏ قال لا عَاصِم asil‏ مِنْ sal‏ اله إلا مَنْ aaj‏ وَحَالَ بَيْنَهُمَا 
الْمَوْحُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقينَ)هود :٠٠ء‏ قال الإمام الرازي : " وهذا يدل على أن الابن كان 
متماديا في الكفر مصرا عليه مكذبا لأبيه فيما أخبر عنه'('). 
*- كفر الأم: لقد كانت af‏ ابن نوح كافرة» قال تعالى (صَرَبَ اله ملا للَّذِينَ كفَرُوا امراك وح 
وَامْرَآَتَ نُوط)التحريم: .٠١‏ ولا شك ما للأم من دور في تنشئة وتربية وتوعية الأبناءء وهذا 


لا يقلل من دور الأب» ولا يعد تنقيصاء كما في قصتنا هذه("). 


(OFAT) تفسير الطبري )0 4/1 ").؛ والمستدرك للحاكم‎ )١( 

(TAYAAN) تفسير الرازي‎ (Y) 

(*)حكى الإمام الرازي في نسبة ابن نوح له ثلاثة أقوال: القول الأول: أنه aul‏ حقيقة» وهو قول يدل عليه ظاهر النص» واختاره الإمام 
الشافعي. oe‏ الال أنه gi‏ امرأته يعني ربيبه- وهو قول محمد الباقر» واختاره الحسن البصري. وفي قراءة تنسب لعلي کرم الله 


ey aes‏ نوح ابنها) والمتمير لامرأته. القول الثالث: أنه ولد على فراشه لغير رشدة: والقائلون بهذا القول احيجوا بقوله dw‏ في 
امرأة نوح ai ply‏ لوط "فخانتاهما". قال الرازي: "وهذا قول خبيث يجب صون منصب الأنبياء عن هذه الفضيحة لا سيما وهو على 


خلاف نص القرآن". 
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ثانيا: العلاج: 
الابتلاء حق» وأنبياء الله ورسله هم القدوة والأسوة» فمن ابتلي -عياذا بالله- في أحد أبنائه 
بالعقوق» أو اختلاف الدين والملة» فليتذكر نبي الله نوح عليه السلام في ابتلائه بكفر ابنه» وليبحث 
عن الأسباب والدوافع التي دفعته cull‏ حتى يستطيع الوقوف على العلاج» وتلاشي هذه الأسباب. 
وتكمن في الأمور الآتية: 
١-دعوة‏ الأبناء إلى اختيار الرفقة الصالحةء وتذكيرهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم Ba"‏ 
plaka‏ لا يَشْقَى age‏ جَلِيسُهُنْ'('). قال الحافظ ابن حجر: 'في هذه العبارة مبالغة في نفي 
الشقاء عن جليس الذاكرين فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل لكن 
التصريح بنفي الشقاء أبلغ في حصول المقصود'('). وتذكيرهم أيضا بقوله صلى الله عليه 
وسلم Éa Leip»‏ اجيس الصَّالِحء وَالْجَلِيسِ السَّوْءء كَحَامِلٍ الْمِسْكِء وتافخ الْكِيرِء Jalak‏ 
الْمِسْكِ: Ua)‏ أَنْ يُحَذِيَكَ aly‏ أَنْ تبتاع مِنْهُ aly‏ أَنْ تجد مِنْهُ ريحا Új sil Aly Agh‏ 
أن GAL‏ ثيابك. وَإِمَا أن dat‏ ريحا ("Jei‏ وتحذيرهم من رفقاء السوءء فكما يقال: 
الصاحب ساحب. والمرء يعرف بقربنه؛ قال تعالى GAE Gig‏ مِنَ الْخُلَطَاءٍ لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَى 
S) yai‏ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا {aaua‏ ص:4؟. 
؟- تعليم الأبناء التواضع» وبيان محاسنه وفوائده التي تعود على النفسء وما يؤول إليه من 
المودة والمحبة والمساواة بين الناس» ونشر الترابط ومحو الحسد والبغض والكراهية من 
قلوب الناس. قال تعالى (وَعِبَادُ Gull ad‏ يَمْشُونَ عَلَى lig Ú Ga‏ خَاطَبَهُم 
الْجَاهِلُونَ iú‏ سَلَامًا)الفرقان:57. قال ابن جربر: 'بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين› 


ولا متجبرين» ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي اله"(). وقد دعا النبي صلى الله عليه 


قلت: جمهور العلماء من الفقهاء والحدثين والمفسرين على أنما خيانة المعتقد لا الفراش» والدليل على ذلك قول ابن عباس: " كانت 
امرأة نوح تقول: : زوجي مجنون» وامرأة لوط تدل الناس على ضيفه إذا نزلوا به". تفسير الشافعي (4V¥/¥)‏ مفاتيح الغيب -تفسير 
الرازي (17١1/1ه'").‏ تفسير الطبري (5 57/١‏ ").. 


= ومسلم‎ (TEA) حديث رقم‎ (TAVA) وجل‎ je الله‎ Sd أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الدعوات باب فضل‎ )١( 
.)55465( والدعاء باب فضل مجالس الذكر (55/4١؟) حديث رقم‎ SU المسند الجامع- كتاب‎ 


(YAPAN) فتح الباري‎ (Y) 


فيه اخرجه البخاري ق LS - E‏ اليوع باب g‏ وع المسك (T/T)‏ حديث رقم (YA)‏ ومسلم -السند 
الجامع- كتاب البر والصلة باب استحباب مجالّسة eal‏ = قرناء )۲۰۲۹/٤( rp‏ حديث رقم (YAYA)‏ 


E ٩۳/۱۹( تفسير الطبري‎ (£) 
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وسلم إلى التواضع وحث عليه بقوله: Gl»‏ الله cl) Ag)‏ أن تَوَاضَعُوا As‏ لا يَفْخَرَ isi‏ 
على أَحَدٍء وَلَا يَبْغِي أَحَدّ عَلَى أَحَدِ»('). قال علي القاري: 'وفي الجمع بينهما إشعار بأن 
الفخر والبغي نتيجتا الكبر: لأن المتكبر هو الذي يرفع نفسه فوق كل أحد ولا ينقاد 
لأحد'('). وهو ما حدث مع ابن نوح Gus‏ تكبر ولم ينقاد لنداء أبيه. 

*- اختيار الزوجة الصالحة: حيث إن من نعم الله تعالى على عبده أن يرزقه زوجة صالحةء 
تعينه على طاعة الله. واجتناب محارمهء عَنْ dali cal‏ عن cll‏ صلى الله عليه وسلم › 


ئ گان بَقُولُ: «ما اشتفاد الْمُؤْمِنْ Ba‏ تفوى اله pA‏ لَه iaj Ge‏ صَالحَةء إِنْ Ája‏ 


P 


أطاعثه aadi Gp Aija Gal) GEE Gp‏ علَيْهَا Aii‏ وَإن غاب عَنْهَا Maal‏ في نَفْسِهَا 
ومَاله»("). وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج لا سيما من ذات الدين CE‏ أبي 
«iit‏ عَنِ Guill‏ صلى الله عليه وسلم › قال: " egy shall GEE‏ لِمَالِهَاء وَلِحَسَبِهَاء 
وَلِجَمَالِهَاء وَلِدِينِهَاء فاظفز CGS Gull GHA,‏ يداك '(؛). ومن علامات صلاحها إعانته على 
قيام الليل Ge‏ أبي S58‏ قَالَ: قال رَسُول di‏ صلى الله عليه وسلم: «...رَحِمَ اله a)‏ 
مَتْ مِنَ iÍ iá al)‏ رَوْجَهَاء Gb‏ أبَى» نَضَحَتْ في aghi‏ الْمَاءَ»(”). 


\ 


2 
مراة 


Ge 


Del iy a re jai wel ف‎ 78 s أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب الجنة وصفة نعيمها باب الصفات التي يعرف‎ )١( 
(YAO) حديث رقم‎ )۲۱۹۸/٤( 


(YV YAV) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ (Y) 


(۳) أخرجه ابن ماجه -السنن- كتاب النكاح باب أفضل النساء )09/9( حديث رقم .)۱۸١۷(‏ وله شاهد عن ابن عباس: 
أخرجه ابو داود -السنن- كتاب الزكاة باب في حقوق الال (VN VY)‏ حديث رقم .)١5514(‏ قال المناوي في فيض القدير 
(ه/؟ :)4١‏ رمز المصنف -السيوطي- لحسنه وليس كما قال فقد ضعفه المنذري بعلي بن يزيد وقال ابن حجر في فتاويه: سنده 
ضعيف لکن له شاهد يدل على أن له أصلا. ووجه ضعفه أن فيه ابن هشام بن عمار وفينه كلام وعثمان بن yf‏ عاتكة قال في 
الكاشف: ضعفه النسائي ووثق وعلي بن زيد ضعفه أحمد وغيره. 

)٤(‏ أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين (V/V)‏ حديث رقم )0044( ومسلم -المسند 
الجامع- كتاب النكاح باب استحباب نکاح ذات الدين )۱۰۸٦/۲(‏ حديث رقم (VEN)‏ 


)0( أخرجه gi‏ داود -السنن- كتاب الصلاة باب ald‏ الليل (F/T)‏ حديث رقم (VT eA)‏ والنسائي -امجتبى- كتاب قيام الليل 
باب ee‏ 3 قيام اليل (Ye o/t)‏ حديث (VV +) D‏ وابن ماجه 0 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء 


e oe‏ و ام 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


المطلب الثالث: ابتلاء إبراهيم عليه gil‏ 
ابتلي نبي الله إبراهيم عليه السلام» بابتلاءات كثيرة lg}‏ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ 445 بگلمات) 
البقرة: 5 .١١‏ وكان منها: 
أولا: الابتلاء بترك الأهل في الدهناء ('). 
بعد أن رُزق الخليل» ووهبه الله الولدء أمر أن يأخذه إلى مكان دهناء لا زرع فيه ولا cela‏ 
فاستجاب الخليل لأمر ربه قائلا: WG}‏ إِنِي أَسْكَنْتُ مِنْ ly os‏ ذِي ay de gjj‏ 
الْمُحَرَّم/إبراهيم: YY‏ وبعد هذه الطاعة والاستجابة لأمر الله dag) date‏ صالحة» مستجيبة لأمر الله 
تعالى» فعن ابن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح :" فَتَبِعَنْهُ Af‏ إِسْمَاعِيلَ å‏ يا 
a‏ أَيْنَ تَذْهَبُ GE‏ بهذا الواڍي» الذي Gall‏ فيه Gud)‏ وَل شَيْءٌ؟ AL tM‏ ذلك Mila‏ 
وَجَعَلَ لا Gail‏ إِلَيْهَاء فَقَالَثْ لَهُ: آله ag, Aja coal‏ قال cand‏ قَالَث: Ga)‏ لآ يُصَيَعْنَاء ai‏ 
(Ji‏ 
وبعد استجابة هاجر عليها السلام لقضاء الله تعالى» منحها عينا معينا لها ولطفلها 
وللبشرية بعدها إلى قيام الساعة» وهي caja) cle‏ فما أعظمها من منح وعطايا بعد الصبر على 
البلاء» ففي الصحيح ' Cited gf GN É‏ فَنَظَرْتُ ما فَعَلَء فَإِذَا هي بصؤتء Sse) EN‏ ؛ إن is‏ 
«BA lac‏ هدا قال: فَقَانَ بعَقبه هَكَدَاء وَعَمَرَ Asie‏ عَلَى الأزض» قال: A‏ الما 
hiai‏ )4 إِسْمَاعِيلَ» فَجَعَلّث تَخْفِرُء قال ابْنُ عَيّاسِ: قال Zi‏ صلى الله عليه وسلم: " يَرْحَمْ الله 
ii‏ إسْمَاعِيل» لو ترك ia}‏ - أو قَالَ: Aaj AIK .- plal Ge Cag al gf‏ عَيْنَا Visca‏ " قَالَ: 
Cay‏ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَاء فال لَهَا الملّكُ: لآ تَخَافُوا الصَّيْعَةَ Gb‏ ها ها بَيْتَ الله يَبِْي هذا ASM‏ 
Gly is‏ الله لا يُضِيعْ أهلة...'("). 
ثانيا: الابتلاء بالذبح. 


كان إبراهيم عليه السلام يزور أهله وولده بين الفينة والفينة» كما ورد في الصحيحء ولما 
شب الصبي aly‏ مبلغ الغلمان» وبلغ معه السعي» كانت تأتي إبراهيم عليه السلام في منامه رؤياء 


.)” ١/8/7 والدال والنون‎ st قال الخليل بن أحمد: " الدّهناء: موضع كله رمل. (العين: باب‎ ) ١( 


(؟) أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب أحاديث الأنبياء oh‏ قول A ia) Íw i Ál‏ إبراهيم م )١ EN)‏ حديث 
رقم (WE)‏ 


فيه ا مرجع السابق. 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

فيها الأمر بذبح ولده وفلذة كبدهء ls all}‏ مَعَهُ ta‏ قال GG‏ ني coh‏ في المَنَام أَنِي أَذْبَحُكَ 
lite iú‏ ترى)الصافات:٠١٠.‏ ويؤكد على تكرارها وورودها بصيغة المضارع» فلم تكن ثمة رؤبا 
واحدة. قال الرازي: 'فلما أدرك ويلغ الحد الذي يقدر فيه على السعي -قيل كان في ذلك الوقت ابن 
ثلاث عشرة سنة- ...والفائدة في اعتبار هذا المعنى أن الأب أرفق الناس بالولد» وغيره ريما عنف 
به في الاستسعاء فلا يحتمله لأنه لم تستحكم قوته... والمقصود من هذا الكلام أن الله تعالى لما 
وعده في الآية الأولى بكون ذلك الغلام حليماء بين في هذه الآية ما يدل على كمال حلمهء وذلك 
ay‏ كان به من كمال alad)‏ وفسحة الصدر ما قواه على احتمال تلك البلية العظيمة» والإتيان بذلك 
الجواب الحسن'('). G‏ أَسْلَمَا ogi Alig‏ وَبَادَيْنَاهُ Gi‏ يا apy‏ قذ صَدَّفْتَ ANS ý ujj‏ 
نَجْزِي المُحْسِنِينَ)الصافات: .٠١”‏ قال مجاهد: ' أسلما: سلما ما أمرا به» وتله: وضع وجهه 
(J'a‏ 

وهنا تأتي المنحة الربانية» والكرامة الألهيةء mih GÉ‏ عَظِيم)الصافات:7١٠.‏ قال 
اا مرك فا ا 
عظيم» فثبت أن التقرب بإراقة الدماء لوجه الله je‏ وجل سنة الأنبياء» صلوات الله عليهم» وأنها من 
جملة ما أمرنا بالاقتداء بهم فيه '(). وقال ابن الجوزي: 'خلّصْناه من الذبح بأن جعلنا الذبح lad‏ 
(‘a‏ 

ثالثا: من الذبيح؟ 

اختلف في كون الذبيح إسماعيل أم إسحاق على قولين: 

القول الأول: يرى أن الذبيح هو Glau!‏ عليه السلام. وينسب هذا القول إلى عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب» والعبّاس بن عبد المطلب» وابن مسعودء وأبو موسى الأشعري» وأبو 
هريرة» وأنسء رضي الله عنهم» وكعب الأحبار» ووهب بن منبّه» ومسروق» وعبيد بن عميرء 


والقاسم بن أبي 855« ومقاتل بن سليمان» واختاره ابن جرير. 


(TENYT) تفسير الرازي‎ )١( 

(TALA) أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب التعبير باب رؤيا إبراهيم عليه السلام. معلقا‎ (Y) 
(££ ٠0/9( للبيهقي‎ OLY شعب‎ (Y) 

)£( زاد المسير ("/5 (OE‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

وحجتهم: أن هذه القصة كانت بالشام» وأن أول الآية وآخرها يدل على ذلك» وما اشتهر 
من كتاب يعقوب إلى يوسف عليه السلام من يعقوب إسرائيل نبي الله بن إسحاق ذبيح الله بن 
إبراهيم خليل الله .)١(‏ 

القول الثاني: يرى أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وينسب هذا القول إلى ابن عمرء 
وعبد الله بن سلام رضي الله عنهماء والحسن البصريء وسعيد بن المسيّب» والشعبي» ومجاهدء 
ويوسف بن مهران» وأبو صالح» ومحمد بن كعب القرظيء والربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن 
سابط. واختاره الإمام الرازي وابن الجوزي. 

وحجتهم في ذلك: أن الله تعالى وصف إسماعيل بالصبر دون Glau!‏ في قوله: 
إوإشماعيل Guyily‏ وَذَا الْكفْلِ Ge OS‏ الصَّابِرِينَ)الأنبياء: AO‏ وهو صبره على الذبح» ووصفه 
انا بصدق الوعد في قوله: نه (Gala GIS‏ الْوَعْدِ)مردم: .٤‏ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر 
على الذبح فوفى به. واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: ("Ja cosas) G3 GÍ‏ 

واستدلوا أيضا بالأخبار الكثيرة في تعليق قرن الكبش بالكعبة» فكان الذبيح بمكة. ولو كان 
Glau! quill‏ لكان الذبح بالشام('). واختلفت الرواية عن ابن عباس» فروى عنه عكرمة أنه 
إسحاق» وروى colhe aie‏ ومجاهد» والشعبيء وأبو الجوزاء» ويوسف بن ohea‏ أنه إسماعيل» 
وروی die‏ سعيد بن جبير كالقولين. وعن سعيد بن جبيرء وعكرمة» والزهري» وقتادة» والسدي 
روايتان. وكذلك عن deal‏ رضي الله عنه روايتان( ). 


الراجح : 

يترجح لدى الباحث أن الراجح هو القول الثاني لقوة أدلته» وأن ما بنى به obj‏ القول 
الأول من الأدلة مبناه على ما ورد عن al‏ الكتاب» وهذا Y‏ يسلم لهم. قال ابن كثير رحمه اللّه: 1 
نص في al GUS‏ الكتاب أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده وفي نسخة: co‏ فأقحموا ها 


)1( تفسير الطبري (VAATA)‏ تفسير الرازي (EVY)‏ زاد المسير ("/5 (OE‏ 

(Y)‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )4/1 (Te‏ من حديث ابن عباس. وقال الذهبي: إسناده واه وقال الزيلعي في تخريج الكشاف 
(Yo IN)‏ غريب. وقال أبو coll‏ القاوقجي في اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع (ص۹٤) i‏ يرد Iis‏ اللفظ. وقال 
الحافظ ابن حجر في الفتح (Y1 Y)‏ "أطنب ابن القيم 3 اهدي 3 الاستدلال لتقويته". وورد في تفسير الذبيحين من قول معاوية, 
عند الحاكم أيضا (4/7 (Aa‏ وسكت ase‏ 

(۳) تفسير الرازي (TEVIS)‏ 


)£( زاد المسير ("/77 4 ه). 


العدد TE‏ اصدار ديسمير١٠١۲م‏ - المجلد الأول )£1 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


هنا LAS‏ ويهتانا «إسحاق» ولا يجوز هذا a‏ مخالف لنص كتابهم» وإنما أقحموا «إسحاق» aÑ‏ 
أبوهم» وإسماعيل gil‏ العرب» فحسدوهم» فزادوا ذلك وحرّفوا وحيدك بمعنى الذي ليس عندك cone‏ 
فإن إسماعيل كان ذهب به ويأمه إلى جنب مكة وهذا تأويل وتحريف باطل. فإنه لا يقال: وحيد إلا 
لمن ليس له cone‏ وأيضا فإن أول ولد له Spee‏ ما ليس لمن بعده من الأولادء فالأمر بذبحه أبلغ في 
الابتلاء والاختبار'('). 

رابعا: الابتلاء بتأخر الإنجاب» أسبابه وعلاجه. 


ابتلي خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام بعدم الإنجاب حتى بلغ سن الشيخوخة» Jhs‏ 
محروما من الأبوة فترة طويلة من الزمنء لذلك لما بشرته الملائكة JÜ)‏ أَبَشْرْئْمُوني على أنْ مَسَّنِي 
ab sll‏ تُبَشَرُونَ)الحجر:54. ولما بشرت سارة EN}‏ يا Lily a (lg‏ عَجُوڙ وَهَدَا ad di‏ 
ِن هذا biči‏ عَجِيبٌ)هود:727. قال ابن جرير: "إنها كانت يومئذ ابنة تسع وتسعين سنة» وابراهيم 


ان ا ا 


لكن هذا السبب ليس Lele‏ ومانعا مباشرا من الإنجاب» فهناك من بلغ الكبر من الرجال 
والنساء ويرزقون الأولاد. وإنما هناك ثمة سبب آخر ذكر في كتاب الله هو الأساس في المنع من 
الإنجاب» ألا وهو العقم(")» قال تعالى dle i}‏ السّماواتٍ iali oa lg‏ ما BLES‏ يَهَبُ لِمَنْ plig‏ 
dga ËU‏ لِمَنْ SoS bhig‏ أو Eug WSS agiagi‏ وَيَجْعَلُ مَنْ plig‏ عقيماً ale ái‏ 
قَدِيرٌ)الشورى 64 .٠١‏ لذا أضافت سارة إلى كونها عجوز أنها عقيم قال {aie gt‏ 
الذاريات: 5 .١‏ 


)1( تفسير القرآن العظيم (YY -۱۹/٤(‏ 

(Y)‏ تفسير الطبري .)۳۹۸/٠١(‏ وذكر الرازي اختلاف العلماء حول سن إبراهيم عليه السلام وسارة إلى أربعة أقوال: أحدها: أنه كان 
ابن تسع وتسعين سنة» وهي بنت ثمان وتسعين» قاله أبو صالح عن ابن عباس. والثاني: أنه كان ابن مائة سنة» وهي بنت تسع وتسعين» 
قاله مجاهد. والثالث: كان ابن تسعين» وهي alio‏ قاله قتادة. والرابع: كان ابن مائة وعشرين سنة» وهي بنت تسعين» قاله عبيد بن 
عمير» وابن إسحاق. (تفسير الرازي ۳۸۷/۲). 

(" ) قال الراغب الأصفهاني: "أصل sei‏ اليبس المانع من قبول الأثر يقال: داء pide‏ لا يقبل البري والعقيم من النساء: التي لا 
تقبل cle‏ الفحل. وريح عقيم: يصح أن يكون gas‏ الفاعل» وهي التي لا تلقح سحابا ولا شجراء ويصح أن يكون gas‏ المفعول 
كالعجوز العقيم» وهي التي لا تقبل أثر الخيرء وإذا لم تقبل dy‏ تتأثر لم تعط ولم تؤثر. (المفردات في غریب القرآن. ص 81/9). 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول ETY‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

والعقيم من النساء التي لا Mab‏ قال الرازي: " استبعدت ذلك لوصفين من اجتماعهما 
أحدهما: كبر Guill‏ والثاني: العقم» لأنها كانت لا تلد في صغر سنهاء وعنفوان شبابهاء ثم عجزت 
أسبت CO essa tld‏ 

وهنا يأتى السؤال: هل للعقيم أن تلد؟ 

الإجابة: نعم» من ناحيتين: 

الأولى: القرآن الكريم والسنة النبوية لا يوجد فيهما نفي لذلك» وما ورد فيهما ما هو إلا 
عبارة عن التعجب لقدرة الله تعالى» من قبل الخليل حينما قال 'أبشرتمونى"» وزوجه قالت alle”‏ 
لكن قدرة الله تعالى لا يقف حيالها شيء» فقالت الملائكة ردا على إبرهيم (ِقَانُوا pals Apes‏ فلا 
3S‏ مِنَ الْقَانِطِينَ)الحجر:550. أي لا تيأس من رحمة الله. وردت على سارة (ِقَانُوا WAS‏ قال رَبك 
ge 44)‏ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ)الذاريات:0٠".‏ 

والمعنى: إِنّما نخبرك عن الله clang je‏ وهو حكيم pats ade‏ أن يَجعل العقيم (ad;‏ 

بل في القرآن الكريم ما يؤكد على وسيلة من وسائل الإنجاب وهي الاستغفارء قال تعالى 
حكاية عن نوح عليه السلام les}‏ اسْتَغْفِرُوا رَيَكُمْ aij‏ كان غَفَارَا Juj‏ السَّمَاءَ Dpi akie‏ 
وَيُمْدِدْكُمْ Jab‏ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ aki‏ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ AST‏ أَنْهَارَا)نوح: VY -٠١‏ 

فالاستغفار سبب لنزول المطرء وتتابع الأموال والبنين» قال الطبري: " قال ذلك لهم نوح» 
لأنهم كانوا فيما ذُكر قوم يحبون الأموال والأولاد .)١('‏ 

وشكى رجل إلى الحسن الجرب فقال له: استغفر الله وشكى إليه GAT‏ الفقرء فقال: استغفر 
إليه» وقال له آخر: ادع الله أن يرزقني ولداء فقال له استغفر الله فقيل له في ذلك» فنزع بهذه 
الآية. قال ابن عطية: " والاستغفار الذي أحال عليه الحسن ليس هو عندي لفظ الاستغفار ha‏ 
بل الإخلاص والصدق في الأعمال والأقوال"(”). 

الثانية: من ناحية النظر إلى التقدم الطبي الهائل» وما توصلت إليه البشرية من تقنيات 
حديثة في عصرنا الحاضرء يقل التعجب الذي أصاب الخليل وزوجه عليهما السلام» فليس ثمت 


(AVALO) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية‎ )١( 
.)۱۷۷/۲۸( تفسير الرازي‎ (Y) 

(۳) زاد المسير .)١771/4(‏ 

)£( تفسير الطبري (517"/97). 

)0( تفسير ابن عطية (ه/ 4 (WV‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول و 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
عجب حينما gawi‏ عن رجل وامرأة أنجبا بعد مرور العشرات من السنين» وأن امرأة أنجبت بدون 
معاشرق. عن Gob‏ اف الصا egal‏ إلى" GN‏ حروق aly gt) Gal‏ ابيب 
وفوق US‏ ذي ale‏ عليم. 
المطلب الرابح: ابتلاء يعقوب عليه السلام. 
٠‏ ابتلاء يعقوب عليه السلام بفقد يوسف. 


كان يوسف عليه السلام Gah‏ أولاد يعقوب cal)‏ وأعلاهم منزلة في قلبه»ء فأراد الله -تعالى- 
أن يبتلي صبره بفراق ولده Bie‏ طويلة من الزمن» حيث كان إخوة يوسف LEY)‏ عشر يشعرون 
بالغيرة من أخيهم» ويرون أنه قد شغل قلب أباهم عنهم» فأرادوا أن يتخلّصوا منه؛ حتى يصفى لهم 
أبوهم» فدبّروا لذلك مكيدة وحيلة» فأخذوا يوسف عليه السلام بحجّة التنرّه واللعب» ثح ألقوه في بئر 
عميقة» وأخذوا قميصه بعد أن لوّثوه بدم كذب؛ حتى يقتنع والدهم Gua‏ روايتهم» وعندما أصبح 
es‏ کے ا ,عور ر وا اکر lh aya‏ یو IN‏ ن وال دد 
وشقيقه cal)‏ فأحجم عن إعطائهم نصيبهم من الطعام حتى يأتوا بأخيهم الأخيرء فلمًا حضر الإخوة 
ببنيامين شقيق يوسفء أبقاه يوسف عليه السلام عنده بالحيلة» ففقد الأب ولديه الاثنين» إلا أن 
غياب بنيامين لم GY tbs‏ يوسف أخبر إخوته بحقيقة أمره إلا LE Gi‏ يوسف عليه السلام 
نفسه عن أبيه بسبب كل الظروف ظل ما يقارب أربعين سنة» وقيل في رواية أخرى: ثمانين سنة» 
وقيل غير ذلك(')؛ وكان الأب يعقوب -عليه السلام- في كل السنوات صابراً محتسباًء فلم يفقد 
الأمل بعودة coals‏ ولم يقنط من رحمة الله تعالى. قال الإمام الرازي : " لا يبعد أن يكون ذلك من 
تمام تشديد الله تعالى على يعقوب كأنه قيل له: إنك كنت دائم الرغبة في وصاله ودائم الحزن 
بسبب „aahi‏ 


٠‏ أسباب اشتداد الفراق لدى يعقوب عليه السلام. 
فقد الأبناء وفلذات الأكباد من المصائب الشداد التي يُبتلى بها أي إنسان» لكن في جانب 


يعقوب عليه السلام كانت البلوى أكثر اشتدادء وذلك لأمور ذكرها الشيخ محمد أبو زهرة في ثلاث 
نقاط وأسماها عاطفة» فقال: 'نلاحظ فيه ثلاث عواطف» كل واحدة تجري على لسانه: 


.)٤۷٤/۲( زاد المسير‎ )١( 


.)٥۱۲/۱۸( تفسير الرازي‎ (Y) 


العدد )٠٤(‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول £14 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

أولها: ألم الفراق الذي أصاب نفسهء لقد كان ولده الحبيب المقرّب الصغير» والصغر ذاته 
يجلب المحبّة ويجعله AS)‏ قريّاء وآثر بالمحبة من غير أن يفقد أحد من أولاده محبته» فالحب 
الأبوي يقبل الاشتراك» ولكن في تفاوت بالسنء ويالقرب وبالخلق» وبالمخايل التي تدل على الانفراد 
بمزايا دون غيره('). 

والثانية: إِنَّ الذين كرثوه بهذه الكارثة التي Gia‏ كيانه» وجعلت عيناه تبيضان من الحزن» 
هم أولاده وأفلاذ كبده» فلا يمكن أن يكونوا أعداءه» ولا يمكن أن يبغضهم» ÉY‏ بغضهم يكون ضد 
الفطرةء وتلك حال لا يصبر عليها إلا أولوا النفس القوية التي هي نفوس الأنبياء والصديقين» وفي 
الموقف الذي addy‏ الشيخ من إحساسه بالألم من أولاده» مع إحساسه بعاطفته مجال للدرس 
والتحليل» وجّه القرآن الكريم إليه أنظار الدارسين والفاحصين('). 

الثالثة: Ó‏ يعقوب -عليه السلام- كان في قلبه إحساس عميق بأنه سيلقى ابنه في 
المستقبل» إن لم يكن في القريب العاجل ففي البعيد الآجلء» فهو إذ يتهم أبناءه» وبقول لهم: Ut‏ 
al diye‏ أَنْفْسْكُمْ (hal‏ يقول أيضًا صابرا: lg Dud Shed}‏ الْمُسْتَعَانُ على ما 
تَصِفُونَ)يوسف:15١.‏ ويقول وقد غاب عنه ابنه الثاني بعد أن تباعد الزمان» وأن يكون قد غمّى 
على الموضوع النسيان: UY‏ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفْسْكُمْ Dad Scab paf‏ عَسَى الله kas Age ceils Gi‏ 
gh 4‏ الْعَلِيمُ الحكي)يوسف:87. وإن ذلك الإحساس الكريم الذي يتغلغل في النفس المؤمنة 
موضع تحسن دراسته وتعرفه» ولا شك أن هذا ليس من خواصٌ الأنبياء» بل طبيعة في النفوس 
المؤمنة الطاهرة الملهمة من غير وحيء إنما هي الصفاء النفسي ('). 
« الأسباب الحاملة على فعل Bod)‏ يوسف. 


ذكر القرآن الكريم الأسباب التي حملت أخوة يوسف» ودفعتهم إلى بعد يوسف عن أبيهء 

وهي كالتالي: 
١‏ - الحسد: وبظهر ذلك في قوله تعالى Up‏ قَانُوا diigi‏ وَأَخُوهُ Gal‏ إِلَى {ipat aig the Lal‏ 
يوسف :۸. قال الرازي : " بين أن إخوة يوسف بالغوا في إيذائه لأجل الحسد وبالآخرة فإن الله 


تعالى نصره وقواه وجعلهم تحت يده ورايته» ومثل هذه الواقعة إذا سمعها العاقل كانت زجرا 


)1( المعجزة الكبرى القرآن )2 (PAE‏ 
(؟) المرجع السابق. 
فيه ا مرجع السابق. 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
له عن الإقدام على الحسد('). وقال أبو زهرة: "وهنا يصل الحسد الشيطاني إلى غايته: 
افوا يُوسُفَ أو اطْرَحُوهُ Laj‏ يَخْلُ لَكُمْ aag‏ أَبيكُم وَتَكُونُوا مِنْ oi‏ قَوْمَا صَالِحِينَ)يوسف: 
4)"(. وقال ابن بطال: ' كان تبين له الحسد cdl agia‏ وهذا أصل أن لا تقص الرؤبا على 
غير شفيق ولاناصح» ولاتقص على من لا يحسن التأويل'("). 
؟- المكر والخداع: قال تعالى dl}‏ يا Y gi‏ تَقصْصٌ aus)‏ عَلَى di‏ فَيَكِيدُوا لَكَ 
كَيْدَا)ايوسف:5. قال الألوسي: " أي فيحتالوا لإهلاكك حيلة عظيمة لا تقدر على التقضي 
عنها أو خفية لا تتصدى لمدافعتها"(؛). 
*- نزغ الشيطان: لا شك أن للشيطان يد في مثل هذه الابتلاءات بعد قضاء call‏ لا سيما وأن 
الدافع النفسي المريض موجودء فبالتالي يكون استغلاله مدخلا للشيطان أسهلء قال تعالى 
(مِنْ بَعْدٍ أَنْ Gibby EH‏ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوّتي)يوسف:١٠٠.‏ قال ابن منظور: " نزغ 
الشيطان: وساوسه ونخسه في القلب Lay‏ يسول للإنسان من المعاصي» يعني يلقي في 
قلبه ما يفسده على أصحابه"(/). وقال الخليل: 'نزغ الشيطان بين القوم نزغا حمل بعضهم 
على بعض بالفساد"('). لكن إذا تغلب الإنسان على نفسه» فيصعب أن يجد الشيطان 
سبيلا إلى ذلك» قال تعالى إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلّصِينَ)الحجر: .٤ ٠‏ والمخلص من أخلصه 
الله واصطفاه. ومن خلص نفسه من الأدران الظاهرة والباطنة. 


المطلب الخامس : ابتلاء أيوب عليه السلام. 
لقد كان ابتلاء أيوب عليه السلام مختلفا عن ابتلاء يعقوب عليه السلام تماماء فقد ابتلي 
في جسده وأهله وولده قال تعالى يوب YY‏ نَادَى رَبَهُ HH‏ مَسَّنِيَ aaj Gilly Jee‏ 
الراحمِينَ)الأنبياء AY:‏ 


.)477/١8( تفسير الرازي‎ )١( 

.)”1/9 المعجزة الكبرى القرآن (ص‎ (Y) 

(eY 4/4) شرح صحيح البخاري لابن بطال‎ (Y) 
.)”1/7/5( روح المعاني‎ (£) 

(ه) لسان العرب» فصل النون (4/8 (EO‏ 

(5) العين» باب الغين والزاي والفاء A(PAE/E)‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

وقال تعالى مخاطبا نبيه وحبيه محمدا صلى الله عليه وسلم SHG}‏ عَبْدَنَا YY Gash‏ نَادَى 
EES‏ مَسَّنِيَ الشَيْطَانُ بنُضب وَعَذَابِ)اص:١4.‏ عن Gall‏ بن مالك رضي الله cie‏ أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال:إنّ تبي الله أَيُوبَ Gal‏ به ald 0G‏ عَشْرَةِ ia‏ فَرَفَضَه duál‏ 
وَالبَعِيدُ...'('). وعن عبد الرحمن بن جبيرء قال: لما ابثلي نبي الله أيوب صلى الله عليه وسلم 
بماله وولده وجسده... جعلت امرأته Z~‏ تكسب عليه ما تطعمه...'('). 

قال الرازي: alel‏ أن في أمر أيوب عليه السلام وما ذكره الله تعالى من شأنه هاهنا وفي 
one‏ من bill‏ من العبر والدلائل ما ليس في cone‏ لأنه تعالى مع عظيم alai‏ أنزل به من 
المرض العظيم ما أنزله مما كان عبرة له ولغيره ولسائر من سمع بذلك وتعريفا لهم أن الدنيا مزرعة 
الآخرة» وأن الواجب على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيهاء ويجتهد في القيام بحق الله 
تعالى ولصبر على حالتي الضراء والسراء '('). 

وقد ذكر أهل التواريخ والتفاسير: أن أيوب كان رجلاً كثير المال» وأنه كان عنده calaf‏ 
وعبيد» ومواشي» وأراضي إلى آخره» وكان له أولاده وأهلون كثر حتى حل به البلاء» وفقد الأموالء 
وفقد «Ua!‏ .... وانقطع عنه الناس» ولم يبق أحد يحنو عليه إلا زوجته» كانت ترعى له caia‏ 
وتعرف قديم إحسانه إليهاء وشففته «gale‏ فكانت تتردد call‏ وت Cys‏ انك وتعينه على قضاء 
حاجته» وتقوم بمصلحته حتى ضعف حالها هي الأخرىء وقل مالها ... وهي صابرة معه على ما 
تتعب مع الزوج هذاء ومع ذلك لم يزدها إلا إشفاقا وصبرّاء ولم يزد هذا أيوب إلا احتسابًا وحمدًا 
(É) GSi‏ 
o‏ المنحة بعد المحنة. 


لقد منح الله je‏ وجل أيوب عليه السلام بعد محنته الشديدء منحا كثيرة منها: 
١-أنه‏ عافاه بعد بلاء استمر ثمانى عشرة سنة. 


¥ — وهب له أهله وولده وماله. 


)1( أخرجه الطبري في تفسيره A(VYNIVN)‏ 
(Y)‏ ا مرجع السابق. 
(۳) تفسير الرازي .)۱۷١/۲۲(‏ 


)£( البداية والنهاية (YYA)‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمير١٠١۲م‏ - المجلد الأول 1۷ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


۳- أمطر عليه جرادا من ذهب. 


؛ - جعل له لسان صدق في العالمين» حيث ضرب به المثل في الصبر. 


عن | هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه plug‏ قال: A aii»‏ ل 


5 
2 نو٤‎ 


غزټائاء OR, alle A‏ جَرَادٍ مِنْ ذَهَبِء فَجَعَلَ يَحْئِي فِي ONIE ca‏ ريه يا يُوبُ ai‏ أكن asii‏ 
Lee‏ تری» قال بَلَى «Gy G‏ وَلَكِنْ لآ eiè‏ لِي CE‏ بَرَكَتِك»('). gias‏ من طريق بشير بن نهيك عن 
أبي هريرة رضي الله عنه coil) Ge‏ صلى الله عليه وسلم قال: لما عافی ال 
جراداً من ذهب"('). 

قال تعالى إوَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ)اص: .٠١‏ قال بعض المفسرين: "أحياهم الله له لأنهم ماتوا وهلكوا 
من قبل 

وقال الحسن وقتادة: أحياهم الله بأعيانهم» وزاده مثلهم'('). وقال القاسمي في تفسيره: 'جمعهم الله 
إليه بعد تفرقهم'(”)» وقضية الإحياء هذه فيها نظرء فإنه ليس عندنا دليل أنهم ماتواء لكن ممكن 
أنهم تفرقوا عنه» انفضوا die‏ فيمن انفضء ولم تبق إلا تلك الزوجة الوفية» فرد الله إليه alaj‏ ومثلهم 
cages‏ وآتاه الله مزيدًا من الأهل مضاعفمًاء وأذهب الله تعالى مرضه وفقرهء وأذهب فقده لأهلهء 
فرجعوا إليه» ومثلهم cages‏ وأعطاهم المال العظيمء Vly‏ والصحة» وبارك له فيما آتاه (رَحْمَةٌ 
مِنْ عِنْدِنَا)الأنبياء: AE‏ بأيوب عليه السلام حيث صبر فاستحق هذا الفرج. 


۴ 1١ 
١ 

2 
الاسم 

rie 
Ex, 
طا‎ 


ابتلى نبى الله LS)‏ عليه السلام أيضا بتأخر الإنجاب» حتى بلغ من الكبر Lic‏ (”)ء É}‏ 
ysi Ge Cal‏ عتيًا)مريم:۸. وكان LYS)‏ عليه السلام يومئذ ابن خمس وسبعين سنة» däs‏ ابن 


)١(‏ أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب أحاديث الأنبياء باب قول الله تعالى: إوأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين]4(1/١5١)‏ حديث رقم ATYAI)‏ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (APAY)‏ حديث رقم )£111( وقال «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه» ووافقه 
الذهي. 

.)”/5/5( تفسير النیسابوري‎ (Y) 

)£( تفسير القاسمي (5517/8). 

)0( عتيا: أي يبساء قال قتادة: يريد نحول العظم يقال: عتا الشيخ يعتو عتيا وعسيا: إذا انتهى سنه وكبر» وشيخ عات وعاس: إذا 
صار إلى حالة اليبس والجفاف. (تفسير البغوي 75/7 7). 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY Y‏ - المجلد الأول ETA‏ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

تسعين» وقيل ابن مائة وعشرين سنة(')؛ وأصبح واهن العظم ومشتعل الرأس شيبا abail Gag}‏ ملي 
وَاشْتَعَلَ الرَأْسُ شَيْبا)مريم:4. وكان دائم التردد على مريم وقت كفالتهاء وكلما دخل عليها وجد 
عندها رزقاكُلّمَا دَخَلَ opad Gg Yale‏ وَجَدَ عِنْدَهَا رزقا)آل عمران: 7". ولما سألها عن 
مصدر هذا الرزق قالت هو من عند الله JÚ}‏ يَا A Aaj‏ لك هذا gh CNG‏ مِنْ sie‏ الله )& الله 
يَرْرُْقَ {Glue oy slg do‏ هنالك فطن عليه السلام للأمر aleg‏ أن من abl‏ شيئاء ولو كان 
مستحيلا في حق البشرء إلا أنه لا يستحيل على الله ce gd‏ فظل يدعو ريه أن يرزقه الولد Gu}‏ 
هب لِي من لَدُنْكَ Jeli kuaa dll) igh i‏ عمران:58. BEY Gp‏ فزداً وَأَنْتَ SS‏ 
الوارثين) الأنبياء :۸۹. أي وحيدا لا وراث لي Aig th‏ مِنْ ST‏ يَعْقُوبَ) Trana‏ 

فاستجاب الله cal‏ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في محرابه» يا زكريا جئناك بالبشرى من 
عند الله أنه يبشرك بغلام اسمه يحيى» وقد أصلحنا لك زوجِك,(فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَوَهَبْنا لَه يَخيى 
وَأَصْلَخْنا لَهُ رَوْجَة)الأنبياء:٠٠.‏ قال مقاتل: " يعني امرأته فحاضت وكانت لا تحيض من 
الكبر'(١1).‏ ولعظم العطاء الإلهي الذي وهبه col‏ تعجب كما تعجب خليل الرحمنء فقال AN aj}‏ 
يَكُونُ لِي غَلامٌ وَكانتِ امَرَأَتِي عاقراً وَقذ Cal‏ مِنَ ast)‏ عِتِيَّاامريم:. فالسبب في تأخر الإنجاب 
في نظر زكريا عليه السلام كونه قد بلغ من الكبر عتياء ووهن العظم ctia‏ واشتعل رأسه شيباء ومع 
هذا امرأته fle‏ )"( 

العاقر: التي لم cab‏ قال الراغب: ' كأنها تعقر cle‏ الفحل'(*). والحاصل: أن العقر أمر 
ينزل بالمرأة من عاهة أو مرض يمنعها من الولادة. ويطلق على النساء فقط على قول أكثر أهل 
العلم» وقال بعضهم يطلق على الرجال والنساء فيقال: day‏ عاقرء قال ابن الأعرابي: "هو الذي 
يأتي النساء» فيحاضنهن ويلامسهنء ولا يولد له'(”). 

وعليه فالعقر أخف من العقم» GY‏ العقر شيء طارئ» بخلاف العقم فيكون في أصل 
الخلقة» وتأكيد ذلك من كلام ريناء ففي زوجة الخليل عليه السلام قال تعالى (ِقَانُوا ANS‏ قال déj‏ 


)1( تفسير مقاتل بن سليمان (AYAY)‏ بحر العلوم -تفسير السمرقندي (١/1١1١5؟).‏ 

(AS/F) تفسير مقاتل‎ (Y) 

(Y)‏ قال ابن فارس: العين والقاف والراء أصلان متباعد ما بينهماء وكل واحد منهما مطرد في معناه» جامع gla‏ فروعه. فالأول الجرح 
أو ما يشبه الجرح من ازم في الشيء. والثاني دال على ثبات ودوام. فمن الأول:.. العاقر من الدساء» وهي التي لا تحمل. وذلك أنا 
كالمعقورة....قال الخليل: OF‏ ذلك شيء ينزل بجا من غيرهاء وليس هو من فعلها بنفسها. (مقايبس Bole AW)‏ عقر (AN ۹٠/٤‏ 
)£( المفردات (ص/الاه). 

)0( المحكم والمحيط الأعظم, لابن سيده. Bale‏ العين والقاف والراء .)١857/١(‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

asai gh 45)‏ الْعَلِيمُ)الذاريات:0٠.‏ فقوله 'كذلك" جواب لخبر مقدم وهو قولها ( عَجُورٌ عقي 
الذاريات:۲۹. أي كما جعلك عقيما لا تلدين وبستحيل في مثلك الإنجاب» كذلك حكم بعلمه أن 
سيجعلك تلدين. 

daag العقر فشيء طارئ على الرجل والمرأة» يمكن علاجه بعد الوقوف على أسبابه»‎ Lil 
(4555 لَهُ‎ Galil} عليه السلام‎ LS) ذلك عند أهل العلم من الأطباء. لذلك قال تعالى عن زوجة‎ 
وأصلحنا له ما كان سببا في عدم الإنجاب.‎ cal أي هيأنا‎ .٠٠: الأنبياء‎ 
يستفاد من قصة ابتلاء إبراهيم وزكريا عليهما السلام في تأخر الإنجاب:‎ 

-١‏ عدم Guill‏ والقنوط من رحمة الله. 

؟ - التفاؤل وقوة الإيمان بالله. 

*- الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله تعالى. 


٤‏ - العقم والعقر داءان لهما elga‏ لمن وقف على أسبابهما. 


قال القشيري: " فى هذا بشارة لجميع المؤمنين» GY‏ المؤمن لا يخلوا من حالة من أحوال 
الرغبة أو الرهبة إذ لو لم تكن رغبة لكان قنوطا والقنوط كفرء ولو لم تكن رهبة لكان أمنا والأمن 
OW as‏ 

المطلب السادس: ابتلاء خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم بفقد الأبناء. 

هنا تختلف صورة الابتلاء عن أي نوع مضىء فيعقوب عليه السلام حزن حزنا شديدا على 
بعد وفراق يوسف عليه السلام» وهو يعلم أنه حي وسوف يأتيه الله به وبأخيه» وأيوب بعد أن تفرق 
عنه أولاده» ردهم الله cull‏ وهو ales‏ بحياتهم» لكن رسول الله BE‏ سيد الأنبياء والرسل مات أبناؤه 
جميعا خلا فاطمة عليها السلام» فلذات أكباده بين عينيه» فكانت مصيبته ويلاؤه أشد من أي بلاءء 
فهو القدوة صلوات ربي وسلامه عليه في كل شيء حتى في الابتلاء . 

فالدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم » يجد أن إحدى المحن والابتلاءات التي ألمّت 
به كانت في فقده لأبنائه صغاراًء فمن ذلكم ما alld‏ ابن هشام: 'فأما القاسم والطيب والطاهر فهلكوا 
في الجاهلية» أما بناته فكلهن أدركن الإسلام» فأسلمن وهاجرن معه صلى الله عليه وسلم '('). 
ورغم هذا الذي ذكره ابن هشامء إلا أن لنا أن نقول ob‏ بناته صلى الله عليه وسلم قد توفين وهن 


(OYA SY) لطائف الإشارات‎ )١( 


.)۱۹۰/۱( سرة ابن هشام‎ (Y) 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


في سن الشباب» فقد ماتت زينب رضي الله عنها في سنة ثمان للهجرة(')» وماتت رقية لسنة وعشرة 
أشهر وعشرين يوماً من مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة(')» وماتت أم كلثوم سنة تسع من 
الهجرة(")ء هذا تحديد وفاة بناته صلى الله عليه وسلم في حياتهء Lely‏ فاطمة رضي الله عنها فقد 
تت بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. 

وأما أبناؤه الذكور فقد توفي القاسم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة» فمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو آت من جنازته على العاص بن وائل وابنه عمرو ابن العاص» فقال 
عمرو حين رأى رسول al‏ صلى الله عليه pleas‏ إني لأشنؤه» فقال العاص: لا جرم لقد أصبح 
أبترا(')» وأنزل اللّه تعالى: GI}‏ شانئك هو CP) Ys gS SEN‏ 


وتوفي إبراهيم بن رسول الله عليه السلام» يوم الثلاثاء لعشر خلون من شهر ربيع الأول» 
وهو ابن ثمانية عشر شهرا.كما ذكر الواقدي(' ). وحدث إبان diga‏ حدث عظيم» إذ خسفت الشمس» 
وتحدث الناس إنما خسفت الشمس لموت إبراهيم» لكن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فيهم 
مصححا هذا المعتقد قائلا: «الشَّمْسُ وَالقَمَرُ ل يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَل Aa‏ وَِكِنّهُمَا آيتان مِنْ 

ولم يزد النبي صلى الله عليه وسلم على فراق إبراهيم عن البكاء Ge‏ أتس lle ob‏ رضي 
الله caie‏ قَالَ: WAS‏ مَعَ رَسُولٍ alll‏ صلى الله عليه وسلم عَلَى Cake ol‏ القَيْنِء وَكَانَ “ib‏ لإبْرَاهِيمَ 
عَلَيْهِ Ql Suid)‏ رَسُولُ اله صلى الله عليه وسلم إِْرَاهِيمَ» aah ALG‏ ثُمّ HRS‏ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ 
Le iligi candy gh sabi‏ رَسُول al‏ صلى الله عليه وسلم ely‏ فَقَالَ لَه عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ 
Case‏ رضي الله عنه: G éi;‏ رَسُولَ Sal‏ فَقَالَ: Ly»‏ ابْنَ gal ren A ‘ eae gs LAs‏ 


ATANN) السيرة النبوية وأخبار الخلفاء لابن حبان‎ )١( 

.)۲۸۳/۷( دلائل النبوة للبيهقي‎ (Y) 

(VE LY) تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس‎ (Y) 

)€( الابتر: الذى لا عقب له. وكل أمر انقطع من الخير أثره فهو أبتر. (الصحاح تاج Gal‏ للجوهري. مادة: بتر (ONE/Y‏ 

)0( إمتاع الأسماع, للمقريزي (TYY)‏ 

)1( عيون SUI‏ لابن سيد الناس (؟9/5ه”). 

(V)‏ أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الجمعة باب لا تتكسف الشمس a‏ أحد ولا (AY) ald‏ حديث رقم 
,)١ soy)‏ ومسلم -المسند الجامع- كتاب الكسوف ا ما عرض Js‏ الي صلى الله ale‏ ۾ وسكم 3 mm) ihe‏ من rae a‏ 
والار OYEN)‏ حديث رقم )£ 4( 

(A)‏ الظتر: المرضعة غير ولدها. ويقع على الذكر والأننى. (النهاية في غريب الحديث والأثر, لابن الأثير. باب الظاء مع الهمزة 
.)١ 6 4/*‏ 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول الا 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
فال صلى الله عليه وسلم: óp‏ العيْنَ cally (fendi‏ يَخْرَنُء وَل تقول إلا ba‏ يَنْضَى Ly Li;‏ 
بفِرَاقِكَ G‏ إِبْرَاهِيمُ لَمَخْرُونُونَ»(). 
ه الحكمة من موت أبناء الرسول الذكور. 

-١‏ حتى لا تكون النبوّة لأبنائه من بعده» فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال gh‏ عاش 
إبْرَاهِيمُ ابْنُ cll‏ صلى الله عليه وسلم › لَكَانَ (“Jala Vode‏ عن إسماعيل بن أبي خالد 
قال: فلك GY‏ أبي Goh sesh‏ إِبْرَاهِيمَ ابْنَ النبيَ صلى الله عليه وسلم ؟ قال: مَاتَ pace‏ 
ولو Gad‏ أنْ Gy‏ بَعْدَ sede‏ صلى الله عليه وسلم ZS‏ عاش Ai)‏ ولَكِنْ لا تبي 
(i‏ 

؟ - مواساة للذين لم يرزقهم الله بالذرية» أو للذين توفي لهم cosh‏ كما يعدَ ذلك من الابتلاء 
في حياة النبي صلى الله عليه وسلم e‏ ومعلومٌ Gi‏ الأنبياء هم أكثر الناس بلاءًَء وقد ثبت 
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول اللهء أي الاس a)‏ بلاءُ؟ 
قال: 'الأنبياء Gua ab‏ فالأمئل؛ يُبتلّى Gajl‏ على حسّب دينهء فإن كان في Aia‏ صلب 
اشتدٌ bih‏ وإن كان في دينه day‏ ابتلي علّى قدرٍ caia‏ فما يبرح البلامُ بالعبدٍ حتّى يترُكهُ 
يمشي على الأرض وما عليه خطيئة"(/). 

۳- القدوة الحسنة: لقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل العملي والقولي في 
الصبر على الابتلاء بفقد الأبناء عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم . أنه قال: colll‏ نَفْسِي بيده )& السَقط ejay Aah Jas‏ إلى Adah‏ إذَا 


احْتَسَبَنْهُ(*). وحديث أنس رضي الله عنه قَالَ: JÚ‏ رَسُولُ all‏ صلى الله عليه وسلم: Lay‏ 


(VFM) حلديث رقم‎ )۸۳/۲( Opsje بك‎ Gy : أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الجنائز باب قول الي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد -المسند- مسند المكثرين» حديث انس بن مآلك )1704/94( حديث رقم (/75١).وحسنه‏ الأرنؤوط. 

.)519 4( أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الأدب باب من می بأسماء الأنبياء (//47) حديث رقم‎ (Y) 

(4) أخرجه الترمذي -السنن- أبواب الزهد باب ما جاء في الصبر على البلاء )٦۰۱/٤(‏ حديث رقم (PMMA)‏ وقال: حديث حسن 
صحیح» وابن ماجه -السنن- كتاب الفتن باب الصبر على البلاء )۱۳۳٤/۲(‏ حديث رقم YY)‏ 5). 

(ه) أخرجه ابن ماجه -السئن- كتاب الجنائز باب ما جاء فيمن أصيب بسقط )017/١(‏ حديث رقم )44 (VV‏ وقال البوصيري في 
مصباح الزجاجة (27/7): هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف يجى بن عبيد الله بن عبد الله بن موهب» قال المزي في الأطراف 
(5/4 + £( تابعه عبيد الله بن عمر الرقي عن زيد بن أبي أنيسة عن يحبى بن عبيد الله التيمي عن عبد الله بن مسلم قال وقال إسرائيل 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


مِنَ النّاسِ ag Alia‏ يفوث له ESE‏ من sigh‏ َم ddan al‏ إلا أنخلة اله Hg‏ بفضل 
رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمْ»('). وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : “سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: «ما مِنْ مُسْلِمَيْنِ بَمُوتُ لَهُمَا Ab‏ مِنَ DAY) dii‏ الله وَالِديْهِمْ Alsi)‏ 
dad,‏ رَحْمَتِهِ» فَالُوا: وَانْنَيْنِ يَا رَسُولَ الله؟ «gil JÚ‏ قَالُوا: G ial‏ رَسُولَ الله؟ قال: 
«وَوَاحِدٌ» ثُمَ al Sai hiad éj dia‏ بِسَرَرهِ إِلَى (iai‏ وعن Bales ab‏ رضي الله 
عنها » قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: a"‏ مِنْ ijya al alice‏ 
يفول ما Uy oh Uy} i bal‏ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)البقرة: VON‏ اللهُمَ ial‏ في مُصِيبَتِي 
Cally‏ لِي خَيْرَا مِنْهاء إلا أَخْلَفَ الله لَهُ ald Eble  اهنِم Gad‏ مات أَبُو Ab ala‏ أي 
TA Ganka‏ من أبي سلمة؟ AA i OS‏ إلى ت سول الله صلى الله عليه وسلم › cll BB‏ 

gi‏ فَأَخْلَفَ الله ِي ر ل > قَالَثْ: أَرْسَلَ pte} ol)‏ الله صلى الله 
عليه وسلم حاطب بن أبي a thks aad‏ فَقُلْتُ: é‏ لي بنْتا وَأَنَا Foie‏ فَقَالَ: úh‏ 
gii‏ فَنَدْعُو الله أن gaia‏ عَنْهَاء 9b ily‏ الله أن يَذْهَبَ (ih‏ 


بن يونس Whey‏ بن عبد الله الواسطي وغير واحد عن Gott‏ بن عبد الله الجابر عن عبيد الله بن مسلم وهو الحفوظ. وقال الميشمي في 
المجمع (4/۳): وفيه جى بن عبيد الله التيمي» ولم أجد من وثقه ولا جرحه. 

AATAS) أخرجه البخاري -الجامع الصحيح- كتاب الجنائز باب ما قيل في أولاد المسلمين )00/9 4( حديث رقم‎ )١( 

(Y)‏ أخرجه الطبران في الكبير )160/16( حديث رقم )194( ضعفه الأرنؤوط في مسند أحمد ١١/75(‏ 4) بيجى التيمي. 

(ANA) حديث رقم‎ )۳١/۲( أخرجه مسلم -المسند الجامع- كتاب الكسوف باب ما يقال عند المصيبة‎ (Y) 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


أهم النتائج: 
-١‏ الابتلاء سنة من سنن الله تعالى في خلقه في هذه الحياة. 
-Y‏ الابتلاء يكون بالخير والشر. 
*- الصبر على فقد الأبناء له أجر وثواب عظيم عند الله. 
4 - من دوافع القتل, الحقد والحسد. 
ه- علاج الحقد والحسد. الخوف من call‏ والاستسلام لقضاء الله cosy‏ والأخذ على يد 
الحاسد. 
5- رفقاء السوء. والكبر والحسدء وكفر الأم» من الأسباب التي أدت إلى كفر ابن TA‏ بعد 
قضاء الله وقدره. 
۷- بعد كل محنة منحة. 
6- الراجح أن الذي وقع عليه الذبح هو نبي الله إسماعيلء لقوة الأدلة الدالة على ذلك. 
4- المكر والخداع» tually‏ ونزغ الشيطان» أسباب حملت إخوة يوسف على ما فعلوه به. 


.\— العقم داء لازم» والعقر داء طارئ. 
43- لكل من العقم والعقرء olga‏ بفضل الله تعالى» ثم وسائل العلم الحديثة. 
-4y‏ أشد الأنبياء ابتلاء هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم» حيث ابتلي بفقد 


أبنائه جميعا في حياته سوى فاطمة رضي الله عنها. 
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ثبت المراجع 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن 
معاذ بن مَغْبدء التميمي» أبو حاتم الدارمي» البستي (المتوفى: (ATOE‏ ترتيب: الأمير 
علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (المتوفى: (a VYA‏ حققه وخرج أحاديثه وعلق 
عليه: شعيب الأرنؤوطء الناشر: مؤسسة الرسالةء بيروتء الطبعة: الأولی» ANEA‏ = 
-a ۹۸۸‏ 
إمتاع الأسماع بما للنبي من الأحوال والأموال والحفدة cg Wally‏ المؤلف: أحمد بن علي بن 
عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين المقربزي (المتوفى: (BAEC‏ 
المحقق: محمد عبد الحميد النميسي, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الأولى» 1١547٠‏ ه- ۱۹۹۹٩‏ م. 
أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المؤلف: ناصر الدين gal‏ سعيد عبد الله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي (المتوفى: (BING‏ المحقق: محمد عبد الرحمن المرعشلي» الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الأولى - ١4١18‏ ه. 
البداية والنهايةء المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي (المتوفى: (AVVE‏ المحقق: علي شيريء الناشر: دار إحياء التراث العربي. 
الطبعة: الأولى NEA‏ ه - ah AAA‏ 
بدائع الفوائد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزبة 
(المتوفى: ١‏ 15ه).ء الناشر: دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 
برد الأكباد عند فقد الأبناء. للشيخ الحافظ المحدث أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بابن ناصر الدين الدمشقي. قدم له عبد القادر بن شيبة الحمدء مكتبة فهد 
الوطنيةء الرباض/ الطبعة: الأولى EN‏ اه wah VY‏ 
تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس» المؤلف: حسين بن محمد بن الحسن الذّيار 
بكري (المتوفى: 1757ه). الناشر: دار صادر - بيروت. بدون تاربخ. 
تسلية أهل المصائب» المؤلف: محمد بن محمد بن محمد» شمس الدين المنبجي 
(المتوفى: (AVAS‏ الناشر: دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» الطبعة: الثانيةء ٠٤١١١‏ 
له ده.." -A‏ 
تفسير الإمام الشافعي» المؤلف: الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدربس بن العباس بن 
عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي (المتوفى: 
(AY. t‏ جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة (ol giSs‏ الناشر: 
دار التدمربة - المملكة العربية السعوديةء الطبعة الأولى: ۲٠٠٠١ - NEYV‏ م. 
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كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
تفسير الطبري = جامع البيان عن تأويل آي القرآن» المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن 
كثير بن غالب الآملي» أبو جعفر الطبري (المتوفى: ١٠7ه)ء‏ تحقيق: الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركيء بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور 
عبد السند حسن Aala‏ الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان» الطبعة: 
الأولی» 1١47١‏ ھ - ۲٠١١‏ م. 
تفسير الماوردي = النكت والعيون» المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 
حبيب البصري البغدادي» الشهير بالماوردي (المتوفى: ٠45ه).‏ المحقق: السيد ابن عبد 
المقصود بن عبد الرحيمء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان. بدون تاربخ. 
تقريب التهذيب» المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني (المتوفى: (AAY‏ المحقق: محمد عوامة. الناشر: دار الرشيد - سورباء 
الطبعة: الأولی» AVANT - VEEN‏ 
الثبات عند الممات» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (المتوفى: ۹۷٠ه)»‏ المحقق: عبد الله الليثي الأنصاري» الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروتء الطبعة: BV ET cA)‏ 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه 
= صحيح البخاري» المؤلف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» المحقق: 
محمد زهير بن ناصر الناصرء الناشر: دار طوق النجاة (مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي)؛ الطبعة: الأولى» 47١‏ ١ه.‏ 
الجامع لأحكام القرآن = تفسير القرطبيء المؤلف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى : (ATYA‏ تحقيق : 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر : دار الكتب المصرية - القاهرةء الطبعة : الثانية 
< 8*5” ١ه‏ — :5و١‏ م. 
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. المؤلف: شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الحسيني الألوسي (المتوفى: ١1؟١ه).ء‏ المحقق: علي عبد الباري عطيةء 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى» ١41١8‏ ه. 
زاد المسير في علم التفسيرء المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي (المتوفى: (BIV‏ المحقق: عبد الرزاق المهدي» الناشر: دار الكتاب 
العربي- بيروت» الطبعة: الأولى- EYY‏ ١ه.‏ 
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سنن ابن ماجه» المؤلف: ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوبني» وماجة اسم أبيه 
يزيد (المتوفى: (ATV‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء الكتب العربية 
- فيصل عيسى البابي الحلبي. 

سنن أبي داودء المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السَجِسْتاني (المتوفى: ١٠٠ه)»‏ المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 
الناشر: المكتبة العصربة؛ صيدا - بيروت. بدون تاربخ. 

سنن الترمذي» المؤلف: محمد بن عيسى بن BS‏ بن موسى بن الضحاكء الترمذي» أبو 
عيسى (المتوفى: (AYVA‏ تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر (ج (Yc)‏ ومحمد فؤاد 
عبد الباقي a)‏ ( وإبراهيم عطوة Gage‏ المدرس في الأزهر الشريف (ج 24 (e‏ 
الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي - مصرء الطبعة: الثانية,» ه٠92١‏ ه 
-a yayo —‏ 

شرح صحيح البخارى لابن بطال» المؤلف: ابن بطال أبو الحسن علي بن خلف بن عبد 
الملك (المتوفى: 44 4ه)» تحقيق: gal‏ تميم ياسر بن إبراهيم» دار النشر: مكتبة الرشد - 
السعودية» الرباض. الطبعة: الثانية» ۲۳٤٠ھ‏ - 1١٠١١م.‏ 

شعب lay!‏ المؤلف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردِي الخراساني. 
أبو بكر البيهقي (المتوفى: 457ه). حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور عبد 
العلي عبد الحميد حامدء أشرف على تحقيقه وتخريج أحاديثه: مختار أحمد الندويء 
صاحب الدار السلفية ببومباي - الهندء الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض 
بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند. الطبعة: الأولى» NEYT‏ ه - ۲٠٠۳‏ م. 
صفة الصفوة» المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 
(المتوفى: 5517ه).؛ المحقق: أحمد بن عليء الناشر: دار الحديثء القاهرة» مصرء 
الطبعة: „aY e ee JAN EYA‏ 

عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء المؤلف: محمد بن محمد بن محمد بن 
أحمد» ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» فتح الدين (المتوفى: (AVTE‏ تعليق: 
إبراهيم محمد رمضان» الناشر: دار القلم - بيروتء الطبعة: الأولى» .١994/١41١5‏ 
غرائب القرآن ورغائب الفرقان» المؤلف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمي 
النيسابوري (المتوفى: (BNO ٠‏ المحقق: الشيخ زكربا عميرات» الناشر: دار الكتب العلميه 
- بيروتء الطبعة: الأولى - ٠١١١‏ ه. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعي» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 175١هء‏ رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد 
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عبد الباقي» ald‏ بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب» عليه تعليقات 


العلامة: عبد العزبز بن عبد الله بن باز. 

الفوائد» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزبة 
(المتوفى: (ave)‏ الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: APAY AGÉN‏ ه - 
-a 1۹۷۳‏ 

الكبائرء المؤلف: تنسب لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن SBE‏ 
الذهبي (المتوفى: (AVEA‏ الناشر: دار الندوة الجديدة - بيروت. بدون تاريخ. 

كتاب العين» المؤلف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري (المتوفى: ١7١ه).ء‏ المحقق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائيء الناشر: 
دار ومكتبة الهلال.بدون تاربخ. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمدء 
الزمخشري جار الله (المتوفى: (BOTA‏ الناشر: دار الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: 
الثالثة - ٠٤١١۷‏ ه. 

لطائف الإشارات = تفسير القشيري» المؤلف: عبد الكربم بن هوازن بن عبد الملك 
القشيري (المتوفى: 455ه).ء المحقق: إبراهيم البسيونيء الناشر: الهيئة المصربة العامة 
للكتاب - مصرء الطبعة: الثالثة. بدون تاربخ. 

لمعجزة الكبرى القرآن» المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة 
(المتوفى: (RISE‏ الناشر: دار الفكر العربي. بدون تاربخ. 

اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع. المؤلف: محمد بن خليل بن إبراهيم 
أبو المحاسن القاوقجي الطرابلسي الحنفي (المتوفى: (AITO‏ المحقق: فواز daf‏ 
زمرليء الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت» الطبعة: الأولى» NENO‏ ه. 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائيء المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب 
بن علي الخراساني» النسائي (المتوفى: (APY‏ تحقيق: عبد الفتاح gal‏ غدة» الناشر: 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة: VAAT - 115455 AGÜ‏ م. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. المؤلف: أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان 
الهيثمي (المتوفى: (AV‏ المحقق: حسام الدين القدسيء الناشر: مكتبة القدسي. 
القاهرة. عام النشر: ١4١5‏ هه ۱۹۹٤‏ م. 

محاسن التأويل؛ المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي 
(المتوفى: (BITTY‏ المحقق: محمد باسل عيون السود الناشر: دار الكتب العلميه - 
بيروتء الطبعة: الأولى - ٠١١۸‏ ه. 
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كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد 
الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي (المتوفى: 4١‏ 5ه)., المحقق: عبد السلام 
عبد الشافي محمدء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - ٠٤١١‏ ه. 
المحكم والمحيط الأعظم, المؤلف: gal‏ الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي [ت: 
ه]. المحقق: عبد الحميد هنداوي» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: 
الأولى» 1١47١‏ ھ - ۲٠٠١۰‏ م. 
المستدرك على الصحيحين» المؤلف: أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع (المتوفى: 
«(wee‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: الأولى. ۱٤۱۱‏ -199.0م. 
مسند alay)‏ أحمد بن حنبلء المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد الشيباني (المتوفى: (are)‏ المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشدء. وآخرون. 
إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركيء الناشر: مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولىء 
25 ه- a Youd‏ 
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله عليه calag‏ 
المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: (AYTA‏ المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقيء الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن dale‏ المؤلف: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر 
بن إسماعيل بن سليم بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني الشافعي (المتوفى: 
) المحقق: محمد المنتقى الكشناوي» الناشر: دار العربية - بيروت» الطبعة: 
الثانيةء ٠٤١۳‏ ه. 
معجم مقاييس اللغةء المؤلف: أحمد بن فارس بن زكرباء القزوبني الرازي» أبو الحسين 
(المتوفى: ١٠۳ه)»‏ المحقق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار الفكر.عام النشر: 
8ه = ۹ م. 
مفاتيح الغيب = التفسير الكبيرء المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري (المتوفى: (ATA‏ الناشر: 
دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - ١57١‏ ه. 
مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» المؤلف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزبة (المتوفى: ١١۷ه)»‏ الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت. 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ - المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


كهرالابتلاء بالأبناء عند الأنبياء 

o‏ المفردات في غريب القرآن: المؤلف: gal‏ القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى (المتوفى: (WO ٠"‏ المحقق: صفوان عدنان الداودي» الناشر: دار «plat‏ الدار 
الشامية - دمشق بيروت» الطبعة: الأولى - ٠١١١‏ ه. 

o‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء المؤلف: أبو LYS}‏ محيي الدين يحيى بن شرف 

النووي (المتوفى: (ATVI‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: الثانيةء 

AAAY 


العدد TE‏ اصدار ديسمبرا OY -Y‏ المجلد الأول 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


البلاء سنة من سنن الله تعالى في خلقه O N E n een t‏ 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن. EO‏ 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة. E O y atic tcaeden ia‏ 
المطلب الثالث: الحكمة في ابتلاء الأنبياء . a OP 11111111 eee:‏ 
المبحث الثاني ees‏ ا CO tei tae‏ 
الابتلاء بالأبناء عموما TT‏ ا ا ااا A‏ اذ[ Ba aa‏ 
المطلب الأول: الأحاديث الواردة في ذلك: CEN 0 aeons‏ 
المطلب الثاني: ما يقال عند الابتلاء. ااا اا 
المبحث الثالث es A A T‏ 2 
الابتلاء بالأبناء عند الأنبياء خصوصا eae ae ok ORE ooo‏ 2 
المطلب الأول: ابتلاء آدم عليه السلام. 98 2350000000+ 
المطلب الثاني: ابتلاء نوح عليه السلام. COE tenia eect eR‏ 
المطلب الثالث: ابتلاء إبراهيم عليه السلام. O EEE‏ 
المطلب الرابع: ابتلاء يعقوب عليه السلام. e‏ 
المطلب الخامس: ابتلاء أيوب عليه السلام. r na PrE EEE EE E T E N‏ 
المطلب السادس: ابتلاء خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم بفقد الأبناء. Ve‏ 
الخاتمة: A AEE auastods:‏ اجججججج55آ- 2 E AAE A EA EAE‏ 
أهم النتائج: ا اا ا ل 12101000000 


العدد TE‏ اصدار ديسمير١٠١۲م‏ - المجلد الأول ۸۱ 


حولية كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة 


العدد TE)‏ اصدار ديسمبر١٠١۲م‏ - المجلد الأول AY‏ 


